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للطباقة كالنشرهالتوزييع 


هدا العتاب 


لكل أمة تاريخها. ورجالهاء ولكل محنة أربامها وطواغيتها. 
ركومن ريل معطم فاررودى وانمكن :اال اسيل ل 
شعبه بالرخاء والاستقلال والحرية. وكم نجير وتكبر فقتل 
سلفه حتى يصل ليعمم الدم ولينشر رايات السود قوق جيين 


سيبقى في خيال المستقبل ذكرى قياديين كثر مروا على هذا 
العالم ما قبل الميلاد وحتى تاريخنا الييوم منهم ما زالوا محاطين 
مهالات اللحب والتقديس ومنهم من ينون 0 ومساء . ٠‏ 
هذا هو التاريخ لا يرحم . 

لعل مقتضيات الحكم تحتم على الحكام الليونة لأن 
السياسة جدل ولآن الجدل يأخذ ويعطي » لكن منطق الشوار 
يفرض فرضاً بالكلدقية حا وبالر فضي الشعبي السلمي أحياناً 
أخصرى لكن لكليههما بالنهاية هدف واحد: السلطة واكم 
الثائر يثبت ل ا ا 
ومستعد للنباية التي انختار والحاكم يثبت فت أنه حر أيضا الأثه خسن 
عام المسوضيي هنا" التمياكف بالشايل جاع افيد خيره 
موعد رحيله. 

ومهما حاول الحاكم أن يكون بدوره ثائراً فإنه سيفشل لأن 
الحكم امتلاك ولأن الثورية هي انعدام الامتلاك. 
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إن يكون الحاكم ثائراً والحكم ثورة نقيضان قد لا يلتقيان 
(لولا استثناءات قليلة عربيا وعالمياً ألم يقل أحدهم أن الثورة 
تأكل أبناءها عندما تصل للحكم» وتصبح السلطة البديلة 
وأتت أ-حداث عديدة لتؤكد هذه المقولة . 

لا بد أن يبقى هنا في وطننا العربي إلى جانب ذكرى من 
الذكريات الحميلة للمستقبل» قطعة نور تجذب نحوها أنظار 
أولئقك الذين يرفضون أن يغمضوا أعيونهم إغياضة المريمة. 

لا بد أن يكون بيننا حقيقة طاهرة تساعدنا على محو 
الشعور بالوثم وتساعدنا عل الغيام عن اليان وتساعدنا على 
تجديد الرجاء بالمستقبل. أن آلامنا لم تبدأ ولم تنته. إنها 
مسكمزة :أن التطبييع مع العدى النافيية لقو لقا كونيا عل 
ا ا م 
وكل كسرة خبز ولا نملك في هذا الورث التقين مسوق ان 
نحمله على أكتافنا علناً ننفضه في يوم من الأيام . 

إن أي حلم يتحطم علينا أن نستمد من حطامه الحياسة 
من أجل أن نبي مكانه الحلم الجديد. إن أي خيبة تتحقق 
يجب أن تستمد منها عنصر التغاب عليها واجتيازها. إن أي 
رجوع إلى الوراء يجب أن لا نتخدع فنحسبه بالفعل رجوعاً 
إلى الوراء لأن الحياة لا ترجع إطلاقا إلى الوراء. وعلينا أن 
ندرك إن كل نفاد صير إنما يحمل في صميمه التغيير كما يحمل 
الإغراء بالاستسلام واليأاس 

ومستحيل أن تكون الأقدار قد قررت أن تدفع من مصير 
العرب جزية الموت فداء لمصالح الآخرين الطامعين في أرضنا 
وثرواتها. 


أما بعد. . 


قرب افول القرن العشرين نستعرض في هذا الكتاب 

تارحا طويلة مز عل هذه البشرية مئل العام الماية قبل الميلاد 
بزو فجر يوليوس فيصر داهية العياية والخرب وصولاً تيال 
من القادة خلال هذه الحقبة من الزمن منهم من استلم الحكم 
00 ومنهم من تمرد وثار حتى استلم السلطة ومنهم من 
بقي ثائراً متمرداً حتى رحيله دون أن يحقق هدفه ليكمل 
مسيرته اشباعه ومؤيديه فمنهم من نجحوا أو سقطوا دونه , 

وقل روعي ف اختيار هؤلاء القادة الإنجازات والتغييرات 
التي قاموا مها من تغيير حقيقي لمسار أوضاع أقطارهم ولما 
تركوه من آثار على حركة التاريخ في العالم قاطبة سواءاً سلباً 
أو إيجاباً مع الإشارة للأءمية على اقتصارنا للمتوفين فقط من 
هؤلاء القادة . 

إنه عمل متواضع. نشعر بأثديته ف هذه الفترة المساسة 
من تاريخنا مع الاعتذار مسبقاً أن أغفلنا شخصيات كان مجب 
أن تضم لصفحات هذا الكتاب وبالذات بعض الشخصيات 
الوطنئية العربية وقد يعود ذلك لندرة المعلومات عنهم وهذا أله 
يقلل مطلقا من القدر الكبير الذي أعطوه ووهبوا حياتهم حتى 
آخر قطرة من دمائهم في سبيل تحقيق عزة وكرامة الأمة 
العربية . 

وق العابل* تم تجاهل العديد من الشحخصيات العربية التي 
أضيكت خزلا كيرا في بلية ومفاهيم ( اللإنسان العربي وقادت 
بالتالي الثورة المضادة على كل أماله وطموحاته قِِ الحياة الحرة 
الكريمة . 

الكافز 


45-3 قرم 


«رجل كل العصور» 


أشهر رجال الرومان» بل يعتبر بناظر العديد من المؤرخين الأعظم على 
الاطلاق: 

قائد عسكرى وسياسي رفيع المستوى. .كاتب وخطيب مميز ذا إرادة قوية 
وشجاعة كيرة. 

مواليد روما ٠6‏ تموز ٠٠١‏ ق. مء ينتمي العائلة أرستقراطية ادعت جذورها 


للبطل الأسطوريى أبني ابن الالهة. 


مع بداية القرن الثاني ق. م وبعد هزيمة قرطاجة على يد الرومان تمكن 
الرومانيون من بسط سلطتهم الواسعة على أجزاء كبيرة من هذا العالم حتى أضحى 
البحر المتوسط بكامله مناطق نفوذ وهيمنة لروما. 

ومع كل ما سببته هذه الفتوحات من ثراء وأغناء لموارد روما إلا أنها بالمقابل 
انعكست سلبا على الحياة الاقتصادية والسياسية إذ لم بعد بمقدور السياسة الرومانية 
على حكم هذه الأمبراطورية الواسعة مما جعل الحكم في حينه يغرق في سوء 
الإدارة للدولة. وتفشي الفساد الاقتصاديى والاجتماعي والسياسي . 


في أجواء هذا التتخبط السياسي شق يوليوس قيصر طريقه إلى الشهرة والمجد' 
وانشخرط وهو ما يزال شابا فى الحياة السياسية والعسكرية واإختار حزب الشعب منذ 
نشأته ومع بلوغه سن الأربعين كات معيناً حاكماً لشللاث ولايات ترزح حصت نير 
الحكم الروماني وبقيادته جيش مكود من أكثر من ثلاثين ألفتك رجل . 
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بين عامي مه ذه ق.م الجساحت اجيوشه رغم قلتها أوروبا الغربية 
واستطاع بحنكته السياسية والعسكرية أن يتغلب على التبائل الغالية التي كانت 
تقطن تلك المناطق ويمد سلطة الأمبراطورية الرومانية لتصل لأراضي حوض 
الراين. انتصاراته الواسعة لم تخفف من استشراء الفساد الاجتماعي والسياسي 
لدى المجتمع الروماني والذي بدأت معه الجمهوريات والمقاطعات الحليفة تتمرد 
على السلطة المركزية وتهدد بالإنفصال. قرر قيصر في العام 5١‏ ق. م أن يدخل 
حلبة السلطة والإمساك بالحكم فتوجه إلى روما على رأس جيشه لتلقي الألقاب 
والجوائز له ولجيشه القوى المخلصٍ للأمبراطورية .,لكن المفاجأة .كانت في طلب 
محدن لقيو ل شرك زونا وكزرو ا يد ديد تعكيد الباق سح اخبمر ا عن 
الطامحين للاستيلاء على الحكم. قاوم يوليوس قيصر هذا الطلب ومع التفاف جيشها 
حوله دخل مدينة وه حاتت رحد أن هزم جيوش " المعارضة له على أبواب المدينة , 
9 5 مطلع عام 45 ق.م أضحى بوليوس قيصر زعيماً ملهماً للأمبراطورية الرومانية 
بأسرها بعد هزيمته لجيوش بومباي الذي استفرد بالحكم نتيجة لإنشغال فيصر في 
فتوحاته والذي كان قد شكل مع قيصر وكراسوس ثالوثاً سابقاً لحكم روما وأصبح 
هذه الطريقة بوليوس قيصر قنصكٌ عام 09. 


الحتكن كردي قمر الننلفلة رشق كان باتكب حاكنا لبر طروي انم 
أمعراطوراً مطلق الصلاحية لمدة عام» ثم للدة عشرة أعوام, ثم للدى الخياة..رغم الفترة 
القصيرة لاستقراره بروما قام بالكثير من الإصلاحات السياسية والاجتماعية وأهمها: 


١‏ - فرض السلطة المركزية الفوية على كل أجزاء الأمبراطورية. 
- وضع تصميم موحد لكل المقاطعات الرومانية. 
دعم طيفة الفغراء في المجتمع الروماني ومقاطعاته بتوزيم سويت كي عليهم 
محاناً. 
205 3 الشبوخ الحاكم بضم ممثلين عن المقاطعات المححتلة . 
وضع شرائع قانونية تحدد العلاقات ضمن المجتمع الروماني. 
لا- وضع برامج عمرانية وإنشائية واسعة وخخلق نظام الإدارة المحلية في المدن 


١١ 


كل هذه الإنجحازات مع ميؤاهيةه الخطتية واليانية والعسكرية ويعده عن 
الحقد والضغينة وتعاملهالسامح مع أعدائه جعل منه الأشهر في التاريخ مما حدى 
بكل الأماطرة من بعذه إلى التصيدك بلقب فيصر لتتوسع هذه التسمية لتشمل العديد 
من أباطرة وملوك العالم . 

ف العام ؟؟أف. 1 سينا جحوانا لعي المحمات التي كانت تهدهد 
الأمبراطورية في الشرق. وفي أثناء دعوة مجلس الشيوخ للاجتماع برئاسته لمناقشة 
هذه التهديدات توجه صوبه العديد من هؤلاء الشيوخ لأخذ بركته كالعادة وغرسوا في 
جسده ناجرهم .خيرٌ بولبوس قيصر صريعا وهو يتطلع إلى صديق عمره بروتس الذي 
شارك مع القتلة ليقول له كلمته المشهورة: 


احتى أن يآ بروتس» 
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شارلمان 


(414-145م) 


«(مؤٌّؤ سس الامراطورية 
الرومانية المقدسة» 


الأمبراطور شارل الكبير أو (شارلمان) ملك الفرنجة وقفاتح سكسونيا ومؤسس 
الأمبراطورية الرومانية المقدسة وأحد الحكام الأوائل في تاريخ . أورويا. 

ولد شارلمان في عام 745 في مكان غير معروف تماماً ولكن يحتمل أن 
بكون قرب مدينة آخن التي أصبحت عاصمته فيما بعد. وكان والده يدعى بيين 
القصير وكادة جده شارلء مارتيل زعيم الفرنجة العظيم الذي انتصر على العرب عام 
فى معركة بواتيه أو بلاط الشهداء. وقد أسس والده بين أسرة مالكة جديدة 
تتمييك داديه العائلة الكار و لئنحية إعلى اسم شارلمان). وتوفي سن عام مكب 
وقسمت مملكة الفرنجه بين شارل وأخيه كارثومان ولحسن حظ شارل وحظ الوحدة 
الفرنجية. فإن كارلومان توفي «فجأة عام ١/الا‏ وبذلك أصبح شارل وهو في التاسعة 
والعشرين الحاكم المطلق لمملكة الفرنجة جميعها التي كانت أقوى دولة في أوروبا' 
الغربية . 

عند اعتلاء شارلمان العرش كانت مملكة الفرنحة تتألف مما يدعى الآن فرنسا 
ودلجيكا وسويسرا بالإضافة إلى بعض المناطق من هولندا وألمانيا. وحاول شارلمان 
توسيع رقعة مملكته. وقد كانت زوجة أخيه المتوفي كارلومان قد التجأت إلى مملكة 
اللومبارد فطلق شارلمان زوجته اللومباردية» وقاد جيشه إلى لومبارديا وشمال إبطاليا 
وفي عام 074/ كان اللومبارد قد هزموا جميعاً «زيمة ساحقة. وضم شمالي إيطاليا 
إلى أملاكه وقد وقعت زوجة أخيه وأطفالها أسرى بين يديه ولم يرحم أحد بعد 
دلك. 


١؟‎ 


إن من أهم وأضعب الأعمال التي قام بها شارلمان هو هزيمة السكسون في 
شمال ألمانيا وقد احتاج فتح تلك البلاد إلى ١8‏ حملة عسكرية وكانت العوامل 
الدينية تلعب دورها في هذه الحرب. فقد كانت السكسون وتبيين أما شارلمان فأراد 


أن يدخل الديانة الكاتوليكية ية إلى لاه السكسون الوثنيين وكان يقتل كل وثني يرفض 
الدخول ف ِ المسيحية . 


حارب شاركمان أيضأ في حدوبي ألمانيا وجنوب غرب فرنسا للسيطرة علي 
تلك المناطق. وآخر المناطق التي فتحها كانم منطقة (آفار)» واوا كهيا الوا 
قريبين من (الهون) يشغلون أرضاً كبيرة فيما ندعوه الآن هنغاريا وبوغوسلافيا وقد 
قهر شارلمان جيش الآفار. 

حاول شارلمان غزو إسبائيا حيث كان العرب لكنه فشل ونتيجة الحروبه 
الكثيرة» فقد حاول أن يوحد أوروبا الغربية. ود حارب في 54 حملة خلال الخمس 
والأربعين سنة التي حكمها. 

يذكر التاري العربي أنه حصلت مراسلات بين شارلمان وهارون الرشيد في 
بغداد وقد أرسل هارون الرشيد هدايا لشارلمان منها ساعة ماثية كلما مرت ساعة 
تخرح جنوداً بعدد الساعة المطلوبة وتدق وقد كان لهذه الساعة وقم على الحضور 
من حاشية شارلمان ووؤراته لدرجة أنهم هربوا واعتبروا أن ذلك من عمل الجن. 
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وليم القائح 
10-/41١1)م‏ 
«قاهر الإ نكليز) 


هو الابن غير الشرعي لدوق نورمانديى روبوت الأول بعد وفاة والده أثناء 
عودته من احج إلى بيت المقدس »عين وليم مكان والده وهو لم بلغ بعل الكامنة من 
عمره في و من التصارع والتمزق الداخلي هينه وبين البارونات الإقطاعيين الذين 
كانوا رجالا كبارا وطموحهم أكبر من ولاثهم لملكهم. 

استطاع وليم رغم صغر سئه الحفاظ على رأسه ومملكده رغم كل هذه 
العواصف التي ضربت ومزقت المملحة , 

ومع بلوغه سئ الخامسة عشر أعلن الحرب على البارونات الإقطاعيين وضم 
ممالكهم بعد أن هزمهم في كل المعارك التي خاضها ضدهم . 

طالب بالعرش الإنجليزي. رغم ضعف القرابة العصبية التي تخوله وراثة 
المملكة لكن مع ذلك صدر وعد من الملك الإنجليزي إدوار بتوليه العرش بعد 
وفاته . 

بعد وفاة الملك إدوار نذكث ورثته بوعد الملك مما اضطر وليام في أب 
5 إلى تجهيز أسطول ضحخم لغزو بريطانيء تقابل الجيشان في ١4‏ تشرين الأول 
عام ٠١35‏ في معركة هيستنجز الشهيرة. حيث است_طاع وليم سحق الجيش 

وهكذا توج وليم ملكا في لندن صبيحة .يوم الميلاد. 
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جنكيزخان 
(0778-155)م 


«وموحد المغول 
والسبيد المطلق» 


هو تيموجين وارث الزعامة اللغولية وهو لم يبلغ بعد الثالثة عشر من العمر. 

فلاح أمي. أسر على يد إحدى القبائل المنافسة لقبيلته ولمنع هربه وضع 
لوق خشبي حول رقبته. كان لهذا الحادث الأثر الكبير في تمرده ليصبح أقوى رجل 
في العالم. بعد هربه من آسريه انحصر همه في توحيد المغول لتصبح القوة الأولى 

استطاع جمع شمل القبائل المغولبة بالسياسة حيناً وبالحرب أحياناً أخرى؛ 
وفي العام ٠١‏ حقق طموحه الكبير فأضحى أمبراطور العالم وسمى جنكيزخان 
أ السيد المطلق. 

وجه جيوشه الجرارة إلى الصين عام 7+١‏ واخترق «السور العظيم» ليحتل 
أجزاء الصين الشمالية ومنّ ثم توجه غرباً إلى إفغانستان وشمال الهند ورضخت له 
ولمظاليه كل هذه الممالك. عرفت حروبه بارتكاب المذابح والمجازر الرهيبة. عام 
5 وبججه حملة اجتياح واسعة إلى آسيا لاخضاعها بالكامل لسلطته وكان يردد 
' دائماء 

إن الانتقال من طرف إلى طرف في امبراطوريته ذهاباً وإياباً يحتاج إلى اسنة 
كاملة وكوي ْ 

في العام ١+‏ عاد إلى. منغوليا مسقط رأسه حيث توفي .بعمدها بصامين» 
وبقيت أمبراطوريته قائهدة حتى ١+8‏ حيث تحدر مها تيمورلدك. 


16 


بطرس الأكبر 


15/١‏ 1175م 
«أعظم وأبرز القياصرة) 


من أعظم وأبرذ قياصرة روسياء أدخل أنماط اللكقافة الغربية ليلده لتشحول 
روسيا إلى دولة عظمى . 

مواليد موسكو يتم وهو لم جلغ بعل الرابعة من عمره بعد وفاة والده القيصر 
ألكس 

تنازع مع أشقائه الثلاثة عشر من زوجة والده الثانية العرش. اضطر بالتهاية 
إلى الهسرب بعد استيلاءء أخته من أبيه على عرش روسيا. 

عاد أخيراً إلى عرش القيصرية بعد خلع أخته وتسميته قيصر روسيا. استلم 
روسيا وي غارقة ف الجهل والفوضى والعبودية السائدة داخل المجتمع الروسي 
فنضك عن التخلفف العمراني والثقافي وكل مظاهر اللحياة اليومية. تجول في أوروها 
متنكراً. معمبداية العام 770٠١‏ انخرط في هذا المجتمع يتشّحص خباياه وطريقة عيشه 
وأسباب تقدمه الصناعى والثقانى والعمرانى ومع المجموعة التي سافرت محه وقدر 
عددها بشلاثمابة من معاونيه استطاع أن يتعلم الكثير حول الثقافة الغربية والعلوم 
والصناعات وتقنية الإدارة. عمل تحت اسم مستعار كعامل نجار .في أحواض السفن 
السريطانية ودرس علم المدفعية في بروسيا وحمل كل هذه الشروات و«الكنوز 
المعرفاتية» إلى روسيا لينطلق ببلده ولبحولها إلى دولة عظمى . 

بعد عام من تجواله السرى عاد بطرس إلى موسكو وهناك باشر ورشة الإعمار. 
أرسل العشرات من البعثات الخارحية للدراسة وتعلم الصناعة والتجارة. 
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بنى بسطرس الأكبر أول أسطول روسي ضخم ونظم ورتب الجيش وقق أسن 
صحيحة واضحة واعتمد على التدريبات العسكرية لزيادة قدراته الإدارية والقتالية 
وقام سلسلة كيرة من الإصلاحات الإدراية وضصعت الموظف المناسب في المكان 
المناسب دون النظر إلى العامل الورائي في تبوأ هذه المراكز. 

أدخل الأزياء الغربية في نمط الحياة الاجتماعية الروسية وانتشرت الندوات 
واللقاءات الثقافية في عهده وكذلك شهد عهده صدور أول جريدة روسية» ومع ,أنه 
لم بحقق نجاخا كبيرا في دفع الكنيسة الارثوذكسيه للتقدم وفق تطور المجتمع إلا 
أنه" استطاع لحد ما تنظيم وضعها وإنشاء مدارس علمانية متطورة. 

دخل في حروب مع ججير اذه الأتراك عونا والسويك شمال. 


1 


جورج واشنطن 


١1/5١‏ وو/ال) 


وأول رئيس للولايات 
المتحدة الأمركية» 


.رجل دولة» وقائد عسكرى ١‏ وأول رئيس للولايات المتحدة الأميركية . 

ولد في العام *707 في ويكفلد في فُرجينيا وانتمى إلى أسرة ثرية. 

من عام #*هلاا حتى لولاا خدم في الجيش واشترك يشكل فمال في 
الح ون الفرسةة و المكقية ونال بنلالك خس 8 مدكزية اوابلعة وام أ مره تو وتسم 

بعد استقالته من الجيش في أواخر العام 70207 تفرلغ الإدارة ممتلكاته الواسعة 

حزيران ١0/976‏ انتخب بالإجماع قافنا ليش الستعدرات أذ قتواتك الثورة 
التي كانت تخوص., حينها معركة اللاستفلال الوطني ضد الاستعمار الإتكليزى . 

نجح . حورج واشنطن .بقيادته لجحيوشض الثورة في التغلب على قوات الحكومة 
الإنكليزية مجبرا هذه الحكومة على الاعتراف باستقلال الولابات المتحدة الأميركية 
الذى أعلن في ١١‏ تموز عام 5/الاا. 

أعيس كاوق وقض للولشباك التحدة اللبركية فريك لوي وتسيدطا 
بمنصبه لفترتين رئاسيتين . 

كان وذ عت 5 سلوكه بجانب تمتعه بمواهب إدارية وقوة شخصية 
كبيرة. خدم طيلة الحرب دون أن يتقاضى أجراً وبحماس منقطع النظير. 

توفي في بيته في قرجينيا في كانون الأول عام 2055 . 


1١م‎ 


نابليون بونابرت 


91ك/اظ 1‏ اكمل) 
«الثورة والثورة المضادة» 


مواليد ١٠١‏ آب ١97594‏ م من منطقة إجاكسيو عاصمة كوستارسيكا 
الفرنسية تخرّج ضابطاً من الكلية الحربية ‏ قسم المدفعية عام 70780. احارب 
الإنكليز وطردهم من طولون عام 70797 رقي على أثر انتصاره لرتّة جترال أوكلت 
إليه قيادة الحملة المصرية عام ١09/98‏ واستطاع السيطرة على مصر وتقدم للاحتلال 
فلسطين وسوريا لكن تدمير الإنكليز لأسطوله فى معركة آبى قبر 175983) والمقاومة 
ال الها أيام أهكا مك كريعه إلى اوزنننا سد أن عركة جيل رف افقو للدم عاة 
تؤايزه الاطاحدة مشكوكة المذي ب لكوي الى يعارت عن أدر لمك اقل 
زعلا الجميورية قل 4ه يون كوي 00 

للمة الحكم التزقي السش عن قو شام كان ساقون العم نارول 
فيها وذلك في عام 007559. كلف تابلبون قيادة الحملة الفرنسية على إيطاليا حيث 
تتمركز قيادة القوات النمساوية المتحالفة مع إنكلترا وتركيا التي شكلت حلفا لاا 
في وجه طموحات نابليون. سحق الجيش اللمساوي في معركة أولم )١8١5١‏ 
وسقطت على آثرها قينا وففي موقعة أوسترليتز دارت معركة الأماطرة الشاللاث حيث 
تلاقى نابليون مع أباطرة النسسا وروسيا فهمزم جيوش الأمبراطوريين وفرض صلح 
برسبورع إكانون الأول )١8١5‏ على النمسا. 

كانض لكتوائ :كاذك انادف العو الر ندىي والالسقاسى الناءلنوة الداعت 
إنكلترا من تكوين تكتل دولي ضده مشكل من بروسيا والروسيا والسويد. دحر 
نابليون سروسيا في تشرين أول 18١‏ م ثم في عام ١8010‏ وفرض عليها عقوبات 
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مالية وعسكرية باهظة وحاول أن يفرض حظراً تجارياً على بريطانيا بمنع أي تبادل 
تجارى معها. ردت بريطانيا بالمثل وفورضت مع حليفاتها حصارا مماثلا على قرنسا. 

كان تحالف نابليونا 1 مجان انتب م 0 للريحان 
لككك“ما , 

فرض تابليون على الملك الإسباني وولي عهدة التنازل عن العرش لشقيقه 
جوزيف مما أدى إلى ثورة الإسبان ضد نابليون وجيوشه واستطاعت ,بذلك إنكلترا أن 
نضم لحلفها الجديد ضد فرنسا إسبائيا والبرتغال. 

أدى التفاهم الإنكليزى - السويديى - الروسي إلى أكمال حلقة الحصار حول 
ناداون الذى حشد ما يقارب النصف مليون جندى وزحف عام 1815 باتجاه 
الأراضي الروسية الذي استطاع أن يدمر القوات الروسية في معارك عديدة وغير 
حاسمة ومع نفاذ المؤن وقوب حلول فصل الصقيع قرر نابليون العودة إلى فرنسا. 
اعتمد الروس في قتاله سياسة الأرض المحروقة. هاجمت القوات الروسية مؤخرات 
جيشه مما 0 ا خسائر فادحة ني الأرولح الات حتى أن عدد 

0 نابليون من تجهيز حيش جديد 5 بجموجبه الولايات الألمانية التي 
كانت قد تمردت على قيادته لكن معركة ليبزيمغ ١+‏ تشرين الأول 186 والتي 
واسحه إبها تابليون قوات بروسيا والروسيا وإنكلترا والنمسا والسويد-خذلته وانتهت هذه 
المعركة بهزيمة نامليون نتنازل وورثته عن عرش فرنسا عام عكم١ا‏ ونقل منفياً إلى 
جؤيرة ألبا. 

هرب نابليون من منماه عام ١8١5‏ حيث أعاد تنظيم المقاومة مم هروب 

عززت استعددات نابليون الحربية وإعادة تشكيل جيشه معخاوف ملوك أوروبا 
الذين أعلنوا الحرب عليه وقادا جيوش أوروبا ولنجيتون الإنكليزي وبلوخر السروسي 
اللذاكت استطاعا دحر القوات الفرسية بقيادة نابليون بونابرت فى ١2‏ حزيران 6كم١ا‏ 
حيث تم نفيه إلى جزيرة سانت هيلانة وتوني فيها عام ككمثا 


* 


عايش نابليون الثورة الفرنسية بكل أحداثها وتفاصيلها وأقام حكمه على 

أساس والثقة من الأسفل والسلطة من الأعلى » ومن أهم إنجازات عصر حكمه حل 
المشكلة الدينية, بوضع حلول للعلاقة التي كانت متوترة بين السلطة والكئيسة إصدار 
القانون الدني الذى ينظم الاجراءات اللنائية وقانون العقوبات والقانون الدي والذي 
يعرف باسم قانون نابليون وكذلك وضع النظام الإدارى وإلغاء الآلقاب وإقرار 
المساواة بين المواطنين واتباع سياسة تعليمية مع إقرار نظاما تعليميا صارما لخلق 
مواطنيين يؤيدون سياسة الحاكم الفردية. 

ومع أنه الوريث الشرعي للثورة الفرنسية فلقد فرض نظاماً رقابياً صارماً على 
حرية التعبيسير في الصحافة والأدب وعلى الكتب والمسرح وحارب ثورة العبيد في 
سبيل الحرية في هايبتي حيث اعاد نظام الرق إلى هذه الجزيرة بعد أن فتك بمعظم 
العبيد وقائدهم توسان لوفيرتور. 

يعود له فضل كبين في إدخال أول مطبعة عربية إلى الشرق وقد أحضرها معه خلال 
فتوحاته من فرنسا وكذلك يعتبر أول من وضع كتاب عن النوتة الموسيقية الشرقبة 


١‏ ؟ 


سيمون بوليفار 
0 كله 


«المحسرر» 


جنرال ورجل دولة بارز وقائد تحرير أميركا اللاتينية. 

بطل حرب الاستفلال عن إسبانيا 14869 123095). 

تأتر بمبادىء الثورتين الشرنسية والأميركية وترجم هذا التأثر بقيادة حركة 
التحرير لأميركا الجنوبية بكاملها من نير الاستعمار الإسباني . استطاع بالنهاية من طرد 
الإسبان من الأكوادور وقنزويلا وكولومبيا والبيرو بعد أن أقسم على تحريرهم. 

كيدا لذكوة مست بولقنا باشسيه تتدير؟ لنووه العازيحن فى اتحريرها 
ؤزهكم١ا).‏ 


عمل ججداهداً من أجل توحيد أميركا الجدوبية في اتعحاد فبدرالي (1853) لكن 

يعتبر منْ أبرز شخصيات أمير ١5‏ اللاتينية 2 القرن التاسع عشر ه وصفه 
الجترال فوش بأنه قائد عبقرى اتهم بالد كتاتورية والفردية فآئر ترك الحياة السياسية 
ليموت في المنفى عام 1855 . 


؟؟ 


عييد القادر الجزائرى 
00 
«أمير الحرية) 


قائد ثورة الجزائر الأولى ضد الاحتلال الفرسي. زعيم وطني وتحررى بارزء 

مثقف ثقافة إسلامية عالية وحجح إلى الحرمين وزار المشرق العربي عدة مرات مما 
جحله شديد الالتصاق بمشاكله وبمعاناته والتي كانت عا هخ معاناة الوطن العر بي 
الذي ابتلي خلال تلك الحفية بأشكال متعددهة وحنسيات مختلعفة من الاستعمار 
وأعوانه . 

/ 0 الإسلاني الإصلاحي وأصبح من ا السلفية وحين تمت مبابحته 
البسن متاق اللشرع الإسلامي 1 الاقتدام بالخلفاء الراشدين . 
واضطرهم إلى مفاوضته والاتفاق معه عام كما 
تطويراً عصرياً فنى ,بض المصائع ونشط الزراعة والتجارة والصناعة وفتح العديد 

بعد اتفاق عام ١884‏ تملصت فرنسا من اتفاقها وعادت لمحاربة 'حركة 
عبد القادر التحررية لكامل الدراب الجزائرى والمغربي واستطاع بالتالي إخراج 
الفرنسيين من تلمسان. استمرت معارك عبد القادر في مقارعة الفرنسيين حتى 
أقفرت فرنسا باتفاق (التافناه هي أبار ١80:97‏ وبموجبها اعترفت فرنسا بالدولة الجزائرية 


وفنا 


الداخلية مقابل اعتراف عبد القادر بنفوذ فونسا على الشاطىء الجزائري . بقيت هذه 
الاتفاقية سارية المفعول حتى العام م1 حين حشدت فرنسا قوات عسكرية 
ضلخمة للقضاء على الدولة الفتية المستقلة. استطاعت قوات الاحتلال بداية من 
عؤزل عبد القادر عن المغرب الأقصى بالضغط على سلطا المغربٍ لوقف دعمه 
العسكري والاقتصادى للجزائريين. وبذلك فقد عبد القادر خاغنا مهنا لاستمراره في 
توطيد حكمه وحركته التحررية ٠.في‏ الأول من كانون الأول 8661 استسلمت وات 
عبد القادر بعد أن تم عزلها ومنع المدد العسكري لها شرقاً وغرباً. استقر عبد القادر 
المجزائرى بعد استسلامه للفرنسيين في دمشق نّ معرباً بذلك عن التماسك القوهى 
الذى كان يشعر به هذا الزعيم بين مشرق هذا الوطن العربي ومغربه. اشتهر ببراعته 
الدبلوماسية وبعيقريته العسكرية وبتدينه الشديد 


يقول هنري تشرشل المؤلف الإنجليزي عن عبد القادر أنه كان حريصاً جداً 
على تأدية الصدقات للفقراءء وفي كل يوم جمعة كان الشارع المؤدي إلى منزله 
يزدحم بالفقراء الذين جاؤوا للحصول على نصيبهم من الخبزء وكان الموتى من 
الفقراء يدفنون على نفقته. توجه إلى المدينة المنئورة عدة مرات وكان يقضي بجوار 
قبر الرسول أشهر عدة ولا يتناول خلالها سوى الخبز والزيتون رغم كل الهدايا 
الشميبة التي كانت ترد. لمه. من ملوك وأشرياء العالم الإسلامي . أهم مؤلفاته كناب 
«المقراض الحاد في الرد على أهل الألحاد» و«ذكرى العاقل وتبينة الغافل» وقد 
ترجم هذا الأخير إلى الفرنسية ونشر في العام ١808‏ وفي نفس الوقت كانت مادة 
كتاب والمواقف)» تمصع لديه وكناه فاضت روحه الطاهرة كان كتابه الكبير 
«المواقف» لم يتم استكماله هاا بعد 


توفي ف دمشق ف العام نحتكك لتنقل رفاته إلى الجزادر ف العام حدف في 
موكب مهيب يليق ,بنضالاته وليستقبل استقبال الأبطال: العائدين. 
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غارببالدي. غوسيبي 
180 مخ 
«إيطاليا الموحدة» 


أحد بناة الوحدة القومية الإبطالية الحليثة. وبطل قومي إبطالي علماني 
وجمهورى. اكتسب أمجاده من خلال الحملة الثورية التي قاد بها ألف رجل فقط 
قضى بهم على حكم آل يوزتون في نابولي وصقلية عام .787١‏ كما ناهض الحكم 
اللابوى في المقاطعات البابوية الأمر الذي أدى إلى اصطدامه بقوات الحكومة 
الإيطالية المركزية وقد اعتقل وسجن مرتين. وفي الوقت الذي اعتبر فيه ماتزيني دوح 
الحركة نومره عطتسي مجع بي غاريبالدى على أنه سيفها بيدما شكل 

ود غوسيبي غاريالدي. في مدينة نيس 06 حالباً فرع 0 أو 
ل 000 وفي 0 10 انضم إلى جمعية 1 وإبطاليا 0 التي كان قد 200 
ماتزيني ٠‏ وفي عام 4م شارك ف محاولة انتفاضية ضد حكومة جنوى فاكتشف 
أمره مما دفعه إلى الهرب. وقد حكم عليه بالموت غيابياً نما كان منه إلا أن التجآأ 
إلى أمريكا اللاتبنية حيث عاش 18 عاماً 848-١890‏ 1) قضى_الفترة الأولى منها 
في خدمة جمهورية «ريو غراندي دو سولء» التي كانت قد ثارت ضد أمبراطور 
البرازيل. ثم انتقل إلى الأورغواي حيث شارك في الدفاع عن استقلال هذا البلد 
ضد مطامع الدكتاتور الأرجنتيني روزذاس. وابعداءا من ا شكل غاربالديى 
فرقة من المتطوعين الإبطاليبن أطلق عليها اسم «القمصان الحمراء» واشتهرت 
بسطولاتها ومآثرها فى العديد من المعارك وخاصة في معركة «سان أنطونيو» .)١8459‏ 
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وتحولت هذه الشرقة إلى شبه أسطورة على ألسن الشعب الإيطانلي والعالم سأسره 
وأصبح اسم قائدها أشهر من نار على علم. وكان غارمالدي أثناء إقامته في منفاه 
الأمريكي اللاتيني قد خطف امرأة متزوججة هي «أنا ماويا ريبيرو دى سيلفا» وتزوجها 
ف وأصبحت رفيقة كل معاركه الأولى . 

وعندما أعلدت الشورة” شي إبطاليا عام 18478 عاد إلى إبلاده ووضع سيفه في 
خدمة الملك شارك لبد مقدماً شعوره الوطني والقومي على مبادئه الجمهورية التي 
لم سحل عهايونا واحذاً. "وبعك زمه كونؤوتةا 6185 تمرز د مولير 61 
استمر في القتال ضد التمساوبين على رأس ٠٠٠١‏ قناص ولكنه هزم بعد شهر 
والتجأ إلى سويسرا. وبعد هروب البابا بيوس الحادى عشر. قدم غاريبالدي بسرعة 
إلى روما لينشىء فرقة جديدة من المتطوعين للدفاع عن «جمهورية روما ضد 
التدخل الفرنسي بقيادة «أودينو». وقد انتصر غاريبالدي على الفرنسيين في معركة 
جانيكول [25١9‏ 65م1) وهزم الجحيوش النابوليتانية 5 «بالسترينا» 0 «فيليتريى» 
إأيار - مابو 8869). وقد دافع عن روما حتى النهابة. وعندما سقطت هذه المدينة 
تجح في إنقلا جيشه من الحصار والإبادة والوصول به إلى «سان مارينو» رغم ما 
الجيوش الفرنسية والتمساوية والإسبانية والنابوليتائية. وفي أثناء هذا الانسكعاب 
ماتت زوجحته ورفيقة نضاله «أنا ماريك. ْ 

وبدأت مرحلة جديدة من نضاله إذ أخحذت كل أجهزة البوليس في شبه 
الجزيرة الإبطالية تلاحقه يسبب آراته الجمهورية ذاختار مرة أخترى المنفى فسافر إلى 
الولايات المتحدة حيت أخذ يتاجر بالشموع في نيويورك. وفي عام ١851‏ عاد إلى 
وطنه حيث اشترى جزيرة صغيرة اسمها «كابريرا» بين كورسيكا وسردينيا. وقرر أن 
يجل 'معركته لفرض انتصار أهدافه الجمهورية معطياً الأولوية لمعركة توحيد إيطاليا 
فأبد سياسته الملك فيكتور عمانوثيل الثاني ورئيس وزرالئه كافور .)١8659‏ إلا أنه 
لم يكن تلك الأداة الطيعة في يد أسياده الجدد وذلك لأن أساليب عمله المباشرة 
واحتقاره للتحفظات الدبلوماسية واشمتزازه من المجادلات البيزنطية والمهاترات 
القانونية.» إضافة إلى فرديته المغرطة. كل هذا جعل من الصعب على حكومة قوية 
ومتماسكة أن تستعمله سهولة. وقد شكلق غاريالدي أثناء حملة ١809‏ جيش 
الخيالة المتمرس 2 حرب اللجصال 0١‏ رجل) وهزم اللمساويين في فاريزا 
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08655515 ودخل بريشيا )١869/5/7١9‏ قل أن يتوجه إلى توسكانا 
لاحتلالها. إلا أن تدخل الملك فيكتور عمانوثيل الشاني اضطره إلى التخلي. في 
اللحظة الأخيرة. عن إعلان الانتفاضة فى هذه المدينة إتشرين الثاني - نوفمير 
2.29 ومن اجهة أخرى فقد تألم غاريبالدى كثيراً لتخلي كافور عن 97 المدينة 
التي ولد فيهاء لفرنسا واحتج بعنف على ذلك. 

حملة الألف: وفي رسع ١8970‏ أخذ غاربالدي» بالتنسيق مع الشورسن 
الصقليين وبتواطؤ ضمي مع كافور. في الإعداد لأشهر حملاته العسكرية لتحرير 
صقلية وجنوب إيطاليا من حكم أسرة بوربسون. وقد انطلق من جتوى مع ٠١807‏ 
محاربا من القمصان الحمراء أبحروا على متن مركبين بمخاريين. وقد نزل على 
شواطىء صقلية وأعلن نفسه دكتاتوراً على الجؤيرة تت شعار: «فيكتور عمانوثيل 
هو إبطاليا0 10159 .)١86‏ وهزمت الحيوش النابوليتانية فى كالاتافيمى [1١5١‏ 5) 
واحتل باليرموه عاضمة صغلية ثم اجتاز مضيق مسينا في يل م1 و١‏ 9 أغسطس 
٠8‏ وف السايع من أيلول - سبتمبر دخل إلى نابولي . وقد خشي كافور أن يبادر 
غاربالدي. مستفيدا من انتصاراته المتلاحقة. إلى إعلان الجمهورية في 
المقاطعات النابوليتانية ومن ثم إلى الزحف على روماء مما قد يدفع الفرنسيين 
والتمساويين إلى التدخل وبالتالي إلى القضاء على الوحدة الإيطالية في مهدهاء 
فأمر جيوش سردينيا بالتدخل السريع . وقد سبقت هذه الجيوش غاريبالدي إلى عبور 
المقاطعات البابوية ومكنت بالتالى حكومة كافور من الاستمرار في قيادة الحركة 
اونوك الشرمنة . وفذا افطل غازيوالدق: لسرت بالابر «الواقه وال فى 
860١5‏ بالملك فيكتور عمانوثيل في تيانو واعترف به ملكا على إبطاليا ثم 
رافقه فى أثناء دخوله المظفر إلى ثابولى قبل أن يسحب إلى جزيرته كابريرا دون أن 
يغ أية مكافاة, ش 

وقد سكت غاريبالدي على مضضن إذ أن هدفه الاستراتيجي كان إعلان روما 
عاصمة لإيطاليا الموحدة. وعندما فاتح الحكومة الملكية التي كان يرأسها راتاتزى 
برغبته في تحقيق هذه الأمنية القومية لم يلق أي تشجيع فما كان منه إلا أن قرر أن 
يحتل وحده المقاطعات البابوية (1867) إلا أن الحكومة الإيطالية. تححددت. ضغخط 
نابوليون الشالث الذى تعهد بحماية الباباء عمدت إلى اعتقاله في معركة 
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«أسبر ومونتي» 593[ >>م0). وفي هذه المعركة أصيب غاريبالدي ببسجروح وأسر 
ولكنه أعفي عنه بسرعة وأعيد إلى جزيرته. ولم يلعب غارييالدي أي دور رئيسي في 
حربب اثما. وفي للكما قام محملة جديدة منفردة لتحرير روما ولكنه هزم على يد 
الفرنسيين والجيوش الموالية للاباء ولجأ على أثواذلك إلى توسكانا حيث اعتقلته 
الحكومة الإيطالية وأرجعته إلى جزيرته. 

وعندما اندلعت الحرب الفرنسية ‏ الألمانية 181/١‏ اللا أسرع 
غارسالدي برفقة ولدبه مينوتي وريشيوتي لنجدة الحكومة الجمهورية الشسرنسية. وقد 
حارب في مقاطعة بوغوني مع رجماله أصحاب القمصان الحمراء. إلا أن ماضيه 
الثورى وسمعته كعسكرى عومصيط جحل الدادة المسكرين الفرنسيين ينظروت 
إليه نظرة ريب. انتخب في شباط- فراير ١2/6‏ ناقٍأ عن اريس وعن أربع 
مقاطعات أخرى فى الججمعية النيابية. إلا أن الأكشرية الثيابية اليمينية فى بوردو 
الكافرق اناك ملسف في قالزية العحام اك نه لمييا تردق مخ عفدو رقن عاد 
غاربالديى إلى كابريرا ورفضص ججادة ارين الوطني التى عرضتها عليه وو 
ساريس. وفي عام ١810/14‏ انتخب نائِاً عن روما ومنحه البرلمان الإيطالي راتسا 
ل ل 5 ومنذ ذلك التاريخ انتهى دوره السياسي وتفرغ في آخر أيامه 
لكتابة منذكراته التي صدرت بعد مماته بست سنوات. 


م1 


إبراهام لنكولن 


-148١9(‏ هكم 
«محرر العبيد وموحد أميركا» 


أنتخب في عام 1881 رئيساً للجمهورية الأميركية ومذلك أصبح الرئيس 
السادس عشر للولايات المتحدة. 

في عهده نشبت الحرب الأهلية الأميركيسة بين الشمال الصناعي والجدوب 
الزراعي حول إلفاء نظام الرق حيث كان الشمالبون لا يستخدمون العبيد في 
مصبائحهم الآلية سثئما كان ١‏ - لجنوبيون د بعتمدودت عليهم في الزراعة وخاصة زذراعة 
القطن . 

مع إلغاء الْرّفْ 2 أورونا كان لاا بد لهذه الدعوة من أن تصل للقارة الجديدة 
حيث انقسم الأميركيون إلى شطرين في القسم الشمالي ححيث رفع شعار إلغاء هذا 

قاد لنكولن الشمالبين بإعلانه قانون تحرير العبيد في عام *7857 لتوحيد البلاد 
ومع رفض الجنوبيين لهذا الإعلان. استمرت الحرب الأهلية الأميركية والتي كانت 
قد بدأت منذ العام .١851‏ 


استطاعت قوات الشمال بقيادة لنكولن من هزيمة قوات الجدوب بعد معارك 
عنيفة خلفت الكثير من الدمار والخراب والقتل وأعادت وصل الشمال الأميركي 
بلجتلويه . 

اغتيل إبراهام لنكولن في نيسان: ١85‏ بعد شهر من تجديد رئاسته على يد 
جون بوسي أحد الممثلين في مسرحية كان يشاهدها لنكولن. 


>34 


جورح كليمئنصهو 


)١9؟95-‎ ١ 41م‎ 


«التمر») 


دكتور في الطب. رجدق دولة وسياسي فرنسي بارزء صحافي وكاتب. جمهوري 
الولاء في ظل حكم أمبراطورية نابلبون الثالث. 

هاجر للولايات المتحدة الأميركية بالعام ١8٠‏ وعمل في حقلي التدريس 
والصحافة عاد سحافظاً لإحدى المدن الفرنسية ١871-1810‏ ثم نائباً عن السين في 
الجمعية الوطنية الفرنسية ١817”‏ بعد إسقاط الأمبراطورية الشانية ١/الم‏ اوساهم 
مساهمة فعالة ف إسقاط هذه الأمبراطورية وذلك بدعمه ومسائدته لغامبيتا. في عهد 
الشورة الفرنسية استطاع كليمنصو أن يسقط أكثر من حكومة وأن يدعم أكشر من 
شخصية سياسية ثم يعود لينقلب عليها بما يتوافق مع مبادثئه وأهدافه ويمكن تلخيص 
مواقفه في تلك الفترة بعدائه الشديد للإستقلاليين والواديكاليين البمنيين وضد مبدأ 
الاستعمار والتحذير المستمر من تعماظم القدرة العسكرية الألمانية والححاث على 
التعبئة للحرب والتهيأ لها. 

عندما بلغ من العمر سن ال 0 سنة عين وزيراً للداخلية ثم وئيسآ للوزراء 
)١15905 2-555‏ شهد عهذه الكثير من الاضطرابات والمظاهرات العمالية وهذا ما 
أدى إلى سقوط حكومته في العام 2909, 


كرس كليمنصو جهده بعد ذلك في الاستمراره بمهاحجمة ألمانيا والتحذير من 
خطر الحرب القادمة وذلك عبر مقالاته النارية في صحيفته «الرجل الحر» منتقداً 
الحكومة لضعفها ومهادنتها لألمانيا حتى بعد نشوب الحرب العالمية الأولى واتتصار 


و 


الحلفاء عليها وإلقاثها للسلاح والتوقيع على شروط الهدنة في ١١‏ تشرين الثاني 
عام 58 1. 

في تشرين الشاني 1 غلك كلصو سول يتلقيمة ركسا للوؤوكء ولف 
حكومة اثتلافيه وسميت حينها حكومة الاتحاد المقدس استمرت حكومة كليمنصو 
في مواصلة الحرب حتى الانتصار النهائي على ألمانيا العام 7918 انصرف الخلفاء 
بعد الانتصار في الحرب على تسوية المشاكل التى خلفتها هذه الحرب ولهذه الغابة 
غقة اموا بعادي 5ق 140 وعد هذا المؤتيو ل جارسن كن الصدارا 
للفو نديين ولرفسين وزدائهم كليمنصو فلقد أراد الفرنسيون أن 0 
محط أنظار العالم ومكانا لالتقاء الحكام والعظماء إذ أنهم اعتبروا انعقاد المؤتمر 
عاصمتهم استعادة لاعتبارهم وانتقاما لشرفهم الذي أصيب بالمذلة والهوان في حرب 
0 على أبدى المروسيين». وكان كليمنصو رئيس وزراء فرنسا وهو في الثاملة 
والسبعين من عمره أكبر زعماء الحلفاء سئاً ومن أقدرهم سياسة وأجلهم مقاماً ومن 
باب التقدير له واحتراماً لسنه ومكانته رغبت الدول اللحليفة في عقد مؤتمر الصلح 
في باريس أولاً كي لا يضطر كليمنصو العجوز للسفر لخارج فرنسا لحضور المؤتمر 
وثانياً لكي ينتتخبوه رئيس للمؤتمر لأن الأصول البروتوكولية تقضي بآن يرأس المؤتمر 
رئيس وفل الدولة المضيفة. لهذه الاعتبارات جميعها ثم الاتفاق على أن يعقد 
المؤتمر في باريس 


برز كليمنصو خلال هذا المؤتمر كرجل إدولة من الطراز الأول اذا استطاع أن 
ينجح في ترأس جلساته وأن يقتنص ويستغل كل الفرص بدهائه وحنكته السياسية 
وتصلبه وعناده وأن يجبر ولسون الرئيس الأميركي على التنازل عن متاليته في التعامل 
مع ألمانيا بعد هزيمتها بالحرب والرضوخ لمعظم مطالب الوفد الفرنسي الذي كان 
هاجسه أولاً وأخيراً فورض قيود صارمة على الألمان تحول دون استعادتهم لقوتهم 
العسكرية الهجومية مرة أخرى. 


1 ولما ظفر بهم اع همه الأكبر في عدم عودة عقدة كرت هذه ماد 
ا مؤدمر داريس برئاسة كليماصو أن ينجح ف ترتيب وضعية البدت الأوروبي 


١ 


بعد الحرب وأهم المعاهدات التي تمسخضت عن جلسات هذا المؤتمر وحي ستة: 

معاهدة فرساي مع ألمانيا أولى تلك المعاهدات:وأهمها سياسياً وسان جرمين 
مع النمسا ونوي مع بلغاريا وتريانون مع المجرو سيفر ولوزان مع تركيا. 

خاض كليمنصو انتحخابات العام 1979 إلا أن الناخبين قد أسقطه 
تساهله مع الألمان ١؟)‏ وخلفه ألكسندر ميلران في رئاسة الوزارة. بعد هزيمثه في ' 
انتخابات ال 15318 اعتزل كليمنصو بموطنه فائدي مكرساً بقية حياته للكتابة 
والمطالعة بعد أن كان لولب الحياة السياسية الف نسية طيلة نصف قرن كرس فيه كل 
حياته للعمل السياسي حتى وفاته. 

له عدة مؤلفات ف السياسة والحرب. حرص على تأكيد أولوية المدنيين 
على العسكريين ىن في ذمن اللحرب والسلم وله 0 هذا المحال قلا مناكووا: 
والحرب عملية حادة لدرجحة لا سمخ بتركها للعسكريين 
باهر. 


رض 


عمر ا ووه ك1 
1855 الول 


شيخ المجاهدين؛؟ 


الحرية والاستقلال والككرامة الوطنية. 


قاد حركة النضال الوطني ضد الاستعمار الإيطالي منلذ العام كككا1ا. وبعحد 
حصار القوات الإبطالية له وللمجاهدين في الجبل الأخضر )١15579‏ لجأ إلى حرب 
الخصانات لاستتزاف الجيش الإيطالي وحفق حقق بذلك انتصارات عديدة . 


عمد الإيطاليون أخيراً إلى مفاوضته مقابل إغراءات عديدة لكنه رفض كل 
هذه المغريات والتي لم تحقق له ولشعبه مطالبه الوطنية بالاستقلال والحرية. 


ولادته ونشأته 


ولد «عمر» عام ١857‏ من أبوين متمسكين بالدين. وتوفي أبوه وهو في رحلته 
لحج بيت اللهء وكان ل وعمر» من العمر ست سنوات» ترك ,بعدها بلده إلى ولحة 
«الجغبوب» في جنوب اليبها ليقضي فبها ثماني سنوات يكمل بها دراسته الدينية» 
وبنال ثقة أستاذه «السنوسي» الذي ترك الجنوب الليبي متجهاً إلى «الكفرة» مصطحباً 
دعه عمر تقدن أ لمواهبه . 


ما بين الاحتلال والحهاد 


كانت فييا بإقليميها برقة وطرابيلس خاضعة للدولة العثمانية وعندما وهدنت هذه 


رذن 


الدولةء حاولت فرنسا أن ترثها لكن المواجهة ما لبشت أن عمت ليبيا وكان «المختار» 
أحد قادتها. 

ومع الاحتلال الفرنسي لتونس ء توجهت أنظار الإيطالبين ناحية شمال إفريقيا 
بامجاد” مهال يونا الهم وعقدت اتفاقاً مع فرنسا اعترفت بموجبه بمصالح الثانية 
في فى المغرب متابقل أن تطلق يدها في ليبيا. 

وفي 96> أبلول سنة .057١‏ تذرعت إبطاليا بالاضطراب الأمني في ليبياء 
واعتبرته يضر بمصالح الإبطاليين فيهء وقطعت علاقاتها مع الدولة العثمانية مغتدمة 
ضعفهاء ليشن أسطولها البحري هجوماً على ليبياء ولكن صمود الليبيين تحت الواء 
قادتهم «المختار» و«السئوسي» أجبر الإيطاليين على توقهع معاهدة مع الأتراك 
عام 2890 ولكن هذه المعاهدة لم تلق استحسانا لدى الليبيين الذين تعاونوا مع 
الألمان في مواجهة الإبطاليين أبان الحرب العالمية الأولى . 

بعد انتهاء الحرب عقدت إيطاليا عام 1620 اتفاق «الرجمة» مع الستوسي 
واعترفت بموجبه بسلطة الأخخير على المنطقة الدالخلية إسرقة) مقابل تدخلها في 
المتاطق الساحلية. ولكن مواجهة أهل طرابلس للإيطاليين أدى إلى معاهدة أخرى 
وإصدار دستور خاص بهم عام 19329. 

أدت هذه الأحداث إلى توحيد ليبيا تحت قيادة «السنوسي» الذى نا لبث أن 
لجنا إن مر :رعذ لسغا ال وموسولن »+ غلين وان حيار وعسر المحدان تافذا 
للمحاهدين عام #اجقياك وسعل هتره فى الكل اللعضر. 


لاقى المخدار خلال مواجهته للاستعمار الإيطالي دعماً متزايداً من أهالي 
بوك مها جل المطافو 0 عدار ذا عق اتلد اولك ودر عزن ديا حضوي عن 
كنابل وقتل ودماره كرذة فعل على دعمهم للمختار ولما ألحفه بهم عمر من هزائم 
بكيار قوادهم أمثال «جرازياني » و «بادليوه وبقي ذو السبعين من العمر دا 557 
في مواجهة المحتلين. 

وفي هذه الأثناء أنشا المسؤول العسكري الإيطالي «غرازياني» محكمة طائرة 
ميدن السكانها عنقا ودوة اذى وعدي نعي يلدت مان امكبنان اللبطان 
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لليبيا يوازى نصف عدد السكان وكان الهدف من القضاء على شعب ليبيا إبدالهم 


بالمستعمرين الإيطاليين الذين أخذوا بعد القضاء على ثورة عمر المختار يتوافدون 


استشهاد عمر المختار 


في أيلول عام 197١‏ تمكن الإبطاليون من محاصرة عمر المسختار الذى «حابه 
بالإيمان والصلابة ألحدث الجيوش والسلاح» وأسروه ليحكم عليه بالإدام فى 
ك1 أبلول من العام للفسية ٠)‏ والشيء الغريب أنهم شنقوه مرنين 6١‏ وذلك لمزء اقتناعهم 
بأن هذا الرجل العظيم لن يموت بسقطه واحدة فى حبال المشنقة فأعادوا الكرة ثانية 
ليتيقنوا من موده متناسين أنه رمز لوحدة سلاده من برقة إلى طرابلس وخزان» ومعين 
ثوري لا ينضب ينهل من بطولاته. ويستقى من إيمانه وأنه باق ما دام على الأرض 
ظالم وصاحب حق ثائر. 


كوا 


قن دفتندس 
)١1598-18569(‏ 


«المهاتما 


ولد المهاتما غاندى في مدينة إبور بندرا في مقاطعة غوجارات الهنلدية . ينتمى 
تيه وبوشوا ايه ارق رديه لوم اين موا كية زازه ميم 

مبتكر فلسفة اللا عنف فى الحياة السياسيةء لقب بالمهاتما أي «النفس 
التقام أ النوني. ْ 

تمتع بالكثير من الاحترام والتقدير لدى الهنود وكل مناضلي العالم لنضاله من 
أجل الحرية والمساواة والعدالة وتأثر مفلسفته الخاصة هذه المناضل الزنجي مارتن 
لوثر كنم الذي قاد حركة مناهضة التمييز العنصري في الولايات المتحدة الأميركية . 

توجه بداية في مطلع شبابه إلى بريطانيا حيث درس القانون ثم عاد لبلده 
لممارسة مهنة المحاماة. لاقى في بلاده صعوبات كثيرة في ممارسة مهنته بسبب 
نزاهته وحيائه لذلك عندما تلقى عرضا للعمل في ججنوب إفريقيا لم إبتردد للحظة. 

تعتبر المرحلة الإفريقية في حياته 1914-58579) المرحلة الأهم والأخصب 
.في تنمية معتقداته وأفكاره المناهضة للتمييز العنصري إذ أنه وجه نضاله بشكل 
خاص ضد قانون التمييز بين البيض والسود الإفريقيين وبين البيض والوافدين من 
الدول الأأخترى. 

واستطاع خخلال هذه اللحقبة من أن يسلط على الكثير من مساوىء وسلبيات 
الأنظمة العنصرية وتعريتها أمام الرأى العام العالمى وكذلك بعث روح التمرد ورد 
الكرامة لدى المضطهدين في جنوب افريقيا. في العام ١975‏ عاد للهند بعد أن أقام 
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فترة قصيرة في بريطانياء وهناك كان مؤيديه الذين تأثروا بتعاليمه وأفكاره باستقلاله 
إذ استطاع بهم قيادة النضال الوطني في سبيل استقلال وحرية الهنود من المستعمر 
البريطانى . 

استطاع بعد عودته بسنين قليلة أن يصبح الزعيم الهندي الأكثر شعبية 
ومصداقية واحتراما وأخحذت كل الحياة السياسية الهندية تتمحور حول ششخصيته. 

.من واقع الغقر والبؤس الذي كانت تتخبط به الهند فضلاً عن حالة الاتقسام 
بين المسلمين والهندوس.ء برز غاندي كقاسم مشترك بين هاتين الفئتين داعياً للوثام 
والمحية والوحدة بين أبناء الهند الواحدة واستطاع باستعمال أسلوب اللا عنف 
والعصيان المدني والصيام أن يحفن للكثبر من الفقراء حقوقهم من أصحاب 
العمل . 

برز أيضاً كمدافع عن الصناعات المحلية التي كانت تواجه بمضاربة ساحقة 

من الصناعات الأجنبية فآثر طوال حياته على لبس الملابس القطنية الهندية دعما 
للاقتصاد المحلي من جهة ومواجهة للمصالح التجارية البريطائية من اجهة أخرى. 
كذلك دعم حقوق المتبوذين الذين سماهم (أبناء الله) بالمشاركة في حقوق الأخرين 
الانتخابية وأثر الصيام حتى الموت من أجل تحفيق ذلك. . كذلك اتسمت مواقفه إزاء 
البريطانيين المستعمرين للهند بالمهادنة حيئاً حرصاً على حقن دماء الهنود وبالصلابة 
أحياناً أخرى مما دفع خصومه لاتهامه بالخيانة وبعدم المصداقية في نضاله لاستقلال 
لفك 

استمرت هذه السياسة في مواقفه حتى العام ١91١‏ حين أعلن غاندي 
العصيان المدني الشامل احتجاجا على إدخال بريطانيا للهند كطرفٍ لجانب الحلفاء في 
الحرب العالمية الثائية , 

أدخل غاندى السجن لعدة مرات نتيجة تحريضه الجماهير على العصيان 
والتمرد على الإدارة البريطانية وعلى مقاطعة السلع والمدارس والمحاكم البريطانية. 
بعد انتهاء الحرب مع بروز ساعة الاستقلال للقارة برزت معها المشكلة الأخطر ألا 
وهي تقسيم القارة الهندية بين باكستان والهند. 

لم ستطع غاندي إقناع محمد علي جناح بالعدول عن مشروع الدولة 


يخا 


الإسلامية والتي أعلنت رسمياً في ٠١‏ آب ١940‏ إلا أن قبول غاندى مكرها لهذا 
|التقسيم أثار غضب واستنكارالهندوس المتطرفين الذين ارتكبوا عدة مذابح إبحق 
المسدمين كان من نتيجتها أكثر من 5٠٠‏ قتيل في مدينة كلكتا رغم نداءات غاندي 
الملحة للوحدة الوطنية بين الطائفتين . 
اعتر الهندوس المتطرفين دعواته المتكررة للتهدأة ونبذ العنف والوحدة 
لوطنية بمثابة العكيانة الوطنية فقرروا التخلص منه. 
سقط المهاتما ضويخا ترضاصن أحد المتعصيين الهندوس ويدعى ناتورام 
غودس يوم حل كانون الشاني مك١‏ وقوبلت هذه الجريمة بالاستدكار والساخط 
العالميين . 
قامت الأسس العقائدية والفكرية لنضاله على خلفيات دينية واقتصادية 
وسياسية اق ]مدا وثواتاق تند دمن التؤلقات أنتوروقها: 
بيشيل الطوباوى وهي عارة عن ملحمة شعريبة هندوسية اعترها بمثابة قاأموسه 
الروحي «وموعظة الجيل» 2 الإنجيل وكتاب الفيلسوف الإنكليزى جون راسكن 
«حتى الرجل الأخيره وكتاب ليون تولستويى (المخلااص ف أنفسكم » وأخيرا كناب 
الشاعر الأفيركي هنرى ديفيد تنورو 0-5851 )١837‏ (العصيان المدني»). 


ان 


0م١1‏ - 54و 
ويا عمال العالم اتحدوا ‏ 
القائد والمؤسس والرفيق» 
- السلام والأرض والخبز - 


قائد الثورة الروسية 195377 م) ومؤسس الاتحاد السوفياتي والرفيق الشيوعي 
الذى كرس أول دولة شبوعية مركزية في المالم لتنطلق فبها الحركات الشبوعية 
لتغفرض نفسها بأفكارها وآرائها على مسختلف قارات العالم 

بعد خلع القيصر نقولا الثاني بادرت حكومة الثورة وكانت تضم حينها بعضص 
الإصلاحيين والمعتدلين إلى إجراء بعض التعديلادت على الحياة السياسية 
والإفراج عن المعتقلين وكذلك أعطيت بعض الحريات النقابية والسياسية مع استمرار 
سياسة الحرب ضد ألمانيا بجانب الحلفاء. خلال هذه الفترة عاد لينين من منفاه فى 
سويسرا إلى موطنه روسيا وأعلن أمام جماهير الشوار من أتباعه أعضاء لنت 
البولشفكي الثوريى معارضته لسياسة الحكومة المعتدلة واستمرارها في الحرب وفي 
أول خطان: لي رودت خاطب أتباعه قائلا: 

«إن السلطة كلها على جميع مستوياتها ومن أبعد قرية في روسيا إلى آخر 
شارع في مدينئة بتروغراد يجب أن تنحصر في مجالس .ممثلي العمال والجنود 
والفلاحين . .., إن الشعب المتحد فى هذه المججالس السوفياتية هو وحده الذى 
بيجب أن يحكم البلاد» و دكل الدلنة للسوفبات» كذلك حدد أهداف الشورة بمبادىء 
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أولاً - وقف الحرب فوراً وحقدة الصلح مع ألمانييا ثانا معدن أراضي 
الإقطاعيين فوراً ودون تعويض ثالماً - سيطرة العمال على المصائع رابعاً - تأميم كل 
العتر افق الإنتاجية امسا استلام العمال والجنود والفلاحين للسلطلة مياشرة 
سادساً ‏ العول السياسي لطبقة الإقطاعيين. 
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انضم لتورة لينين ولميادثه ولأهدافه الستة الكثير من السياسيين والمنفيين ومن 
هؤلاء من اشتهروا فيما بعد وأصبح لهم مواقم سياسية هامة في الدولة الشيوعية الأم 
أمشال تروتسكي وستالين وبوخارين وزينوقياف وسواهم في تموز ١91707‏ أعلن 
الحزب البولشفكي الشورة على حكومة المعتدلين لكن قوات الحكومة أجهضت 
المحاولة وتصدت للثورة بقسوة مما أدى إلى فصل واعتقال المئات من أنصار 
لينين. وم اقتراب القوات الألمانية الغازية من مدينة بتروغراد قرر لينين انتهاز 
الفرصة ومهاجمة الأبنية الرسمية في المدن الروسية اواعتقال الوزراء وحل الحكومة 
والاستيلاء على السلطةء وفي أكتوبر 19707 تم انتغال السلطة بكاملها من عهد 
حكومة كيرنسكي البورجوازية المعتدلة إلى عهد الحكم الشيوعي المتطرف بزعامة 
لينين عبر الحكومة المؤقتة والتي سميت «سوفيات مفوضي الشعب» واجه الحكم 
الشيوعي بزعامة لينين 79324-57905919 م) الكثير من المتاعب والحروب الداخلمة 
والخارجية ومع أنه عقد معاهدة برست (آذار 1918) مع ألمانيا انسحب بموجبها من 
الحرب مع تقديم تنازلات كبيرة وباهظة للألمان من أجل السلام ليتفرغ حي 
برامجه اللاصلاحية الداخلية وترسيخ قواعده إلا أن ثمن هذا السلام كان باحهظاً إذ 
سمح لقوات الحلفاء بالتدخل العسكري المباشر في أطراف روسيا حيث احتل 
البريطانبون مرفأي مورمنسك واركنجيل في الشمال واحتلوا مع اليابان وأميركا مرفاً 
فلادفوستوك في الشرق ونزل الفرتسيوت في أوديسا والبولنديون في أوكرانيا واحتل 
البريطانيون منطقة القفقاس مجددا. 

ومع احتلال المحلفاء لأطراف الدولة الشيوعية ومرافتها كان «الروس البيض» 
وهم العناصر المناوثة للثورة (البلاء والإقطاعيين ورجال الدين والتجار وأصحاب 
المصانع) قد أعلنوا الشورة والعصيان في الكثير من المدن الروسية واستطاعوا 
السيطرة على العديد منها بدعم من قوات الحلفاء. 

لمواجهة هذه التحديات المخطيرة لمسيرة الثورة عمد البلشفيون بزعامة لينين 
إلى تأسيس الجيش الأحمر وانصرف تروتسكي وزير الحربية إلى أعداد هذا الجيش 
الذى وصل قوامه إلى أكثر من نصف مليون جندى وتثولت تشيكا وهي منظمة , 
البوليس السرية للبلاشفة من حماية الثورة وسحق أعدائها وحدثت خلال هذه الفترة 
الكثير من حملات الاعتقال والتصفية تحت حجة حماية الثورة من أعدائها وقد أعدم 
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عشرات آلاف من المسواطنين وتمت ملاحفة واعتقال مشات الألوف إلموجب 
الصلاحيات الواسعة التي أعطيت للمنظمة بتوقيف ومحاكمة أعداء الثورة وتنفيذ 
الأحكام الفورية بهم. 

في سنئة ٠١97١‏ استطاع الجيش الأحمر القضاء على كل مناطق التمرد 
والعصيان ومع انسحاب القوات الحليفة الغازية من الأراضي الروسية ثم ترسيح 
وثبات حكم البلاشفة الشيوعيين مادا سيطرته القوية والكاملة على جميع أنحاء 
روسيا. 

توفي لينين في العام ١6976‏ م بعد أن أسس أول دولة شيوعية في العالم تقوم 
على هبادىء وتعاليم كارل ماركس الهادفة إلى تحويل روسيا إلى مجتمع اشتراكي . 

تعرض لمحاوئة اغتيال من قبل إحدى عضوات الخيري الاشد شتراكي 
الديمقراطي. وتدعى دورا كابلان وأصيب برصاصة بيت دعوو مسكسرا في صحته 
ومن المؤكد أن هذه الإصابة اق ذل عجلت بوفاته. وكذلك فقد شقفيقه الأكبر والبالغ من 
العمر تسعة عشرة : عاماً بفعل إعدامه من قبل القيصر لاتهامه بمحاولة اغتياله. 

من أهم إنجازاته الفكرية كتاب «من هم أصدقاء الشعب»؟؟ ١8059‏ ) 
و«تطور الرأسمالية في روسيا 9 ومساهمته في تأسيس جريدة أسكرا 
(الشرارة) ١6٠0١‏ ) وكتيب «ما العمل» (1505) وكتاب «خصطوة للأمام وخطوتان 
إلى اسوراء» ١604(‏ م) وكتاب ١تكتيكان‏ اشتراكيان ديموقراطيان في الشورة 
الديمقراطية١‏ (5 ٠90‏ ) وكتاب «المادية والنقدية التجريبية» ١9059‏ ) وكراسات 
فلسفية ١ )١9١50(‏ والأمبريالية ‏ أعلى مراحل الرأسمالية» )١91279‏ «وفرضيات يسان 
- أبريق» و«الدولة والثورة» )١15107(‏ والمهام العساجلة للسلظة السوقياتية ١19١789‏ ) 
والشورة البروليتارية والمرتد كاوتسكي 05059 م) و«البسارية مرض الشيوعية 
الطفولي) )١1970١‏ و زأهمية المادية النضائية» ١955١‏ م) ووعن التعاون» 15589) 
و «الأفضل أقل ولكنه الأفضل» 0555). ولوصيتي) وقد كتها لينين أثناء مرضه 
وعرفت فيما بعد بوصية لينين وتشمل الكثير من النقد تجحاه بعضص القادة السياسيين 
من أمثال ستالين وتروتسكي وبوخارين وقد منع نشر هذه الوصية أيام حكم ستالين 
وبعد وفاة هذا الأخير نشرت هذه الوصية في روسيا في العام ١955‏ وكانت قد 
أذيعت في الغرب ,بعد وفاة لينين مباشرة. 
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سير ونستون تشرشل 
141/49 مكو 


«القتال حتى النصر» 


اسمه بالكامق ونستون ليوناره سبنسر تشرة 

سياسي دحل دولة بريطاني لمع اسمه أثناء الحرب العالمية الثانية في قيادة 
بلده نحو النصر. اشتهر دتد خينه للسيجار. وسخطبه الحماسية ونكاته الللادعة . 

مواليد بلانهايمء ينتمى إلى أسرة باولسورو كبري العريقة دات الولاء 
السياسي لحب اللحافظين ٠‏ اوالذه كان كايا عوموقا ورتحل دولة. 

قبل توليه وئاسة الحكومة البريطانية تقلب في الكثير من المهام العسكرية فمن 
جندى في اللخدمة العسكرية بالهند وكوبا والسودان )١18945(‏ إلى مراسل حربي . 

عاد لبريطانيا ليشخب نائاً عن حزب المحافظين في البرلمان. انضم لاحقاً 
لحزب الأحرار لبعين وزيراً للتجارة ٠ - ١5+‏ وقبلها عين مساعد سكرتير دولة 
لشؤون المستعمرات في العام :١9060‏ 

عام ك١‏ حصل على رشة لورد ل للد اخلية ثم للسحرية » دفع عن 
فشل خطته لغخزو الدردنيل كن فاستقال من الوزارة . 

بعد عامين من استقالته أعيد مجدداً في العام 7900 ليعين وزيراً للذخائر ثم 
وزير المستعمرات العام 5955. استقال من حزب الأحرار ليدخل البرلمان مجدداً 
له 4ق ذانيا عه حزب المحافظين وتولي وزارة المالية لمدة احتييسة ة أعوام . 

اتسمت سياسته كوزسر للمالية 25 خلق الكثير سن الأزمات الاقتصادية مما أدى 
إلى تنفيد الإاأضراب العام ف عهده ١555‏ 


4 


قضى فترة .الثلانينات .وهو يحذر من تعاظم القوة العسكرية الألمانية ودورها 
المستقبلي في إنهاء العالم الحر. 

عند نشوب الحرب العالمية الثانية عين وزيراً للببحرية ومع بداية الإنهزام 
الأوروبي أمام جحافل هتلر شكل تشرشل في ٠١‏ أبار ١54٠‏ «الوزارة التاربخية» 
وزارة الحرب - وكانت مؤلفة حينها من: إتلي وهاليفاكس وبيغن وإبدن وبيغريروك 
وغيرهم من الساسة والعسكريين الإنكليز..امتاز دور تشرشل رغم التفوق الألماني 
العسكري الظاهر والقصف المستمر التي كانت تتعرض له لندن ومدن المملكة 
بالشجاعة والصمود من أقواله : 

«سنقاتل على سواحلناء ستقاتل على تلالتاء سعائل في مدننا وقراناء ولن 
لق اسان تربح ألمانيا الحرب ما لم ت تخضع إنكلترا ولن تستطبع أن 
تخضعهاء. «أما أن أخرج من هنا خروج منتصر مظفر. 3 أن أخرج ورجلاي إلى 
الأمام إذا حالف النصر هتلر» «إن الصمود الإنكليزى قادر على تحدى العناد النازيى 
وينتصر عليه . 

خرججت إنكاترا بقيادة ونستون تشرشل منتصرة فى الحرب العالمية الثانية إد 
لم تستطع القوات الألمانية النزول على أرضها بغية ساوقا 

بعد الحرب استمر رل في رثاسة لكيه كعاد فت اضيلاء الاستقلال 
السسيراك الريطاتة معدا كزهه للشيوعيية حى آنه كان ندع أمر 6 دوماً إن 
استمرار الحرب ضد الاتحاد السوقياتي بعد هزيمة المانيا 1916. 

كان :سييوقا ذافيا لاقافة دزلة رامنا عاق سيان التق ارين ومتاحسيا 
لزيادة استعمار بريطانيا لبلدان أخرى. 

فشل في انتخابات عام 1540 وأعيد تكليفه بتشكبل الحكومة 
5 0ه ١١9‏ . ترك الحياة السياسية والبرلمانية العام .١9531‏ 


يعبر في نظر الكثيرين الغربيين من أعظم رجال التاريخ الحديث له مدة 
مؤلفات وأهمها «تاريخ خخ الشعوب الناطقة بالإنكليزية وهو غارة عن 4 مجلدات 
ومذكراته عن الحرب 0 الثانية 5 مجلدات . 


و 


يتخذ الآن شكلاً آخر قوامه التحكم الاقتصادى والثقافي وقيام أقلية من الدول تتحكم 
عن طريق هاتين الوسيلتين في شؤون الدول». 

. . «لنضع 'نصب أعيننا أن أكبر نعم الله هي الحياة والحرية. وشكل وضع 
البشرية مهيئاً ما بقيت شعوب بأسرها أو أجزاء منها غير حرة. ولنذكر أن أرفع هدف 
إنساني هو تحرير الإنسان مما يكبله من إغلال الخوف والهوان والغاية التي عاقت 
تقدمنا زمناً طويلاٌ. ومن أجل ذلك يجب علينا نحن الآسيويين والإشريقيين أن 


نتحد, 


ء 


948-١45 
«مؤسس دولة باكستان»‎ 


زعيم سياسي ورجل دولة. وموسس دولة باكستان الإسلامية 19151/9) بعد 
انفصالها عن الهند. مواليد كراتشي. محام . 

تلقى علومه في بومباي وكراتشي والتحق من ثم بكلية «لنكولن أنه في 
انكلتراء حيث درس الحقوق ليتخرج العام 184. 

قاد بداية حزب العصبة الإسلامية بعد تركه لحزب المؤتمر الهندى بعد أن 
عمل مع غاندي وخهرو للوحدة بين طوائف الهند. ركز نضالاته خلال تلك الحقبة 
على إعطاء دور أكبر للمسلمين في الحياة السياسية الهندية ثم صعد من مطالبه 
لينادي بالاستقلال التام عن الهند. 

وافقت بريطانيا على تقسيم الهند وفصل باكستان عنها وذلك بناء للإستفتاء 
الشعبي الذي أقر على إنشاء دولة إسلامية مستقلة فظهرت إلى الوجود رسميا دولة 
باسناو 7 ال ع كتيكد اذا الماع رن عق كوول الح المقاطنات 
الهندية ذات الأكثرية الإسلامية. 

اعشر محمد علي جناح الزعيم الأول للعصبة الإسلامية التي نادت بانفصال 
باكستان عن الهند وبإعسلان دولة إسلامية مستفلة ولا تؤال العصبة الاسلامية لغاية 
ام الراك لكك ع ا اتبيه نه رامل وافبيان: 


توفي محمد علي جناح +156 


0 


ىو 
يل 


(ؤ/امظ1 ب 8ه19) 


والديكتاتور الأحمر» 


الزعيم الشيوعي البارؤ والديكتاتور الأحمر الذى حكم الاتحاد السوفياتي 
وكيا ف كت متعالقن بعد إزاحته لكل رفاقه أما بالنفي أو بالاغتيال أو ببخلع كل 
سلطاتهم . 

اسمه الحقيقي فيساربو توفيتق دجوغاشفيلي أما اسمه المستعار فكان جحوزيف 
ستالين ومعناه الوجل الفولادى. عاش ان يك فاليا عن أسرة فقيرة إذ كان 
والده إسكافياً فقيرا بينما كانت والدته تعمل في منظفة للثيابا. كانت أمنية والديه أن 
يكون كاهنل ألحق بأحد المعاهد الدينية إلا أنه سرعان ما فصل من المعهد لأفكاره 
ونشاطاته وآراثه الثورية المناهضة لتعاليم الكئيسة , 

مع بداية الثورة الروسية كان ستالين منفياً في سيبيريا وفترة اعتقاله التي دامت 
من عام ١90‏ وحتى قيام الثورة ذا جعلته بيدا عن الأعداد اللشورة ولهذا فإن 
دوره في التسييد القائها كان تأنوناً ومتواضعاً رغم أنه كيان عضيو في قيادة الحزب 
الشيوعي البلشفي الذى قاد كوزة أكتوين. 

بعد وفاة لينين بسرز اسمه مع تروتسكي كأحد اثنين للخلافة لينين واستطاع 
بمفضل مهارته السياسية من استقطاب معظم أعضاء المكتب السياسي واللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي الذي فضل ستالين المنادى بتطوير ووسيا أولاً ثم تصدير 
الشورة للخارج بعكس تروتسكي الذي كان يعطي الأهمية الأولى لعملية تصدير 
الثورة للدول الرأسمالية لأن هذا التعاون والمهادنة مع النظم الرأسمالية هوا خيانة 
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وخروج على المبادىء الشيوعية. فاز ستالين بتأبيد الأكشرية في المؤتمر العام 
للحزب الشيوعي الذي انعقد في أواخر عام 19714 وانطلق من هذا الفوز لتصغية 
كل خصومه السياسيين فأخرج تروتسكي من الوزارة ثم من الحزب الشيوعي ثم نفاه 
إلى تركيا والمكسياك حيث اغتيل هناك في العام ١6١‏ وطرد زميليه كامينيف 
وزينوفياف وقاد حملة اعتقالات ومحاكمات انتهت بإعدام الآلاف من رفاقه وهناك 
العديد من المصادر تشير إلى أن عدد ضحايا الحقبة الستالينية وصل إلى ؟٠‏ مليونا 
ضحية بحجة تطهير البلاد من المعادين للثورة. 

ومع بداية الحرب العالمية الثانية أضحى ستالين سيد الاتحاد السوقياتي بلا 
منازع ولهذا لقب بالديكتاتور الأحمر استطاع أن يقيم حلفا عسكريا مع هتلر 
واستهتر هذا الحلف بحلف هتلر ‏ ستالين لكن هذا الحلف لم يدم طويلا إذا 
اجتاحت الححافل الإلمانية الحدود الروسية بنجاح ووقفت أمام ستالينغراد إفي ‏ شتاء 
5 وكورسيك إاصيف *151) اللذين شاهدا أفول عصر النازية وبداية سقوطها. 


بعد الحرب العالمية الثانية خرجت روسيا بزعامة ستالين قوة عسكرية عظمى 
وعفقد مع الرئيس الأمير كي روزفلت ورئيس الوؤزراء السريطاني تشرشل مؤتمر 
طهران )١1955١‏ ثم مؤتمر يالطالاه؟؟1١)‏ ليعاد رسم خريطة العام وفق مصالح هؤلاء 
الكار. 

اتلك ووشيا لأوق 'يزة القزلة الذوية فى احيدك اطي أن لمعه الوقن 
الأساسيتين في العالم كله بجائب تتحويل الاتتحاد السوقياتى من هلد زراعى الخفيف 
ىن بلد صناعي كير واعتماد التكنولوجيا الحديثة وكذلك تحفيق باه ف الإنتاج 
القوى تتراوح ما بين او 0 بالمئة في مختلف الحقول فضلا” عن زيادة طاقة 
روسيا الحربية وقدراتها الدفاعية. 


أما معاداته لليهود فمردها إلى اشتراكهم في عدة مؤامرات استهدفت حياته 
وقبل أن عدد من الأطباء اليهود كانوا قد تورطوا بها وقد تبع ذلك حملة إبادة وتطهير 
واسعتين للشيوعيين اليهود. 

في العام ١9857‏ توفي ستالين. وبعد ذلك بثلاثة أعوام وقف خروتشوف وأذاع 
نموي الشيييو ا الذى عرف يعور حروسضرت 3اسعاء عل معارسات الدىم 


3 


الستاليني وكرس خخمروتشوف عهده لمحو آثار تلك الحقبة والمبالغة في إظهار 
الخورافات مادم عي الحا لميوص مثا يي ايها لق الفترقة السووعية ,العالمييدة 
أدت في الكثير منها إلى الانقسام والانفصال عن الحركة الأم . 

يقول ميلوفان وجيلاس الذي كان بمثابة الرجق الثاتي في السلطة 
البوغوسلافية بعد الماريشال تيتو وخليفته المنتظر عن ستالان. في إحدى مقالاته 
الشهيرة عام 191١‏ : 

«هل هناك سعادة أكبر وشرف أعظم مئ شعورك بأن أقرب رفيق وأحب صديق 
إليك هو ستالين؟ لقد حقق ستالين ملحمة الحرية والإخوة بين الشعوب. . إنه رجل 
الدولة الوحيدة الذى يهتم بمشاكل غيره قل مشاكله. إنه مثاني ٠‏ يعلم كل شيء 
دبرى كل شيء. وكل ما هو إنساني قريب إلى قلبه. عزيز عليه». بعد هذا التمجيد 
المغرط بستالين يعود دجيلاس وبعد أربع سنوات ليعبر عن شكوكه ومرارته من 
ستالين ليقول: 

دكان يعلم أنه كان واحداً من أقسى الحكام وأشدهم استبداداً في تاريخ 
البشرية. على أن ذلك لم يقلقه قطء وذلك لاقتناعه بأنه ينفذ حكم التاريخ . ولم 
يكن يزعج ضميره شيء رغم أن الملايين قد أهلكت باسمه وبالأوامر التي 
أصدرها. ورغم أنه أعدم الألوف من معاونيه بتهمة الميانة . وما كان ذنهم اله عدم 
نقهم بأنه كان يقود الشعب الى السعادة والحرية والمساواة لقد كان صراعه و 
السلطة طوياكٌ غير أنه انتصر في النهاية. والانتصار هو المقياس الوحيد للحق. إذأ 
ما هو السضمير؟ هل هو موجود؟ لم يكن اللضمير مكان في فلسفته. فكيف في 
أعماله ؟ 


م 


00 
«الغازي. أب الأتراك» 


مواليد سالونيك .١88٠‏ جنوال ورجل دولة وباني تركيا الحديثة انتخب كأول 
رئيس لجمهورية تركيا الجديدة العام 195717 وبقيى في منصبه هذا حتى وفاته عام 
1598 . 


شارك كقائد عسكري في معظم المعارك التي خاضتها السلطنة العثمانية ضد 
الإبطاليين ف ترسوفيتان ١5١5-151١‏ وضد اليونانيين من عام ككذا ككذ١ا‏ 
وبرز اسمه كقائد عسكرى ومن ثم كزعيم جماهيريى خلال احوضه لكل هذه 
المعارك . 

خرجت تركيا من الحرب العالمية الأولى منهزمة وهذا ما أدى إلى تقاسم 
أرضها من قبل الحلفاء بموجب شروط معاهدة سيفر وموائقة السلطة العثمانية على 
بنودها لحال الضعف والانهزام التي وصلت إليه . 

لقد أقرت معاهدة سيفر (العاشر من آب ا سنة )١978‏ الاحتلال الشرعي 
للدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى . 

فمع بداية العام ١979‏ غزت آسيا الصغرى بعض الجيوش الحليفة رغم 
استسلام تركيا وإعلان وقف القتال. فتم احتلال العاصمة حيتئذ إسطنبول. 

وغزت قوة يونانية أزمير والمقاطعات المحيطة بها واحتلتها ونزل الإيطاليون في 
أضاليا حوب الآأناضول ودخل الفرنسيون كيليكيا وأعلن الأرمن استقلالهم بمساعدة 
اللحلفاء . 


: 


وأمام هذا الواقعم الإنهزامي للسلطة العثمانية لم ببق لحكومة السلطة سوى 
الأقرار بالهزيمة واحتلال أراضيها وتم ذلك بموجب موافقتها على معاهدة «سيقر 
وملحقاتها. 


.بلدهم شعوراً شعبياً عارماً بالاستتكار والشجب مع تصاعد الدعوات للثأر وتحرير 
السلاد . 


فإذا كان الأتراك قد تنازلوا عن السيطرة على الأراضي العربية وانسحوا منها 
بفعل هزيمتهم في الحرب وثورة شريف مكة وإعلان استقلال فلسطين والأردن 
قوات الحلفك , 


تزعم دعوة الاستقلال والحرية المفتش العسكري العام في منطقة الأناضول 
مصطفى كمال الذى 1 ستطاع من خلال دعوته لدحر الغزاة ورفض بنود معاهدة سيقر 
إلى التضاف قطاعات كبيرة من الجيش والشعب حوله. وبدأ من العام 1919 تم 
إنشاء حركة مناهضة للسلطنة ولتخلذلها أمام سيطرة القوات الاجنبية على أرضها 
ولقيادة محر كه الاستقلال الوطنى . 


في *> تموز 1920 شكل مصطفى كمال مجلساً وطنياً وحكومة ثورية في 
أثقرة واعتيرت حكومة السلطان عبد المجيد الثاني في إسطنبول حكومة غير شرعية. 
وخلال عامين من تشكيل هذا الملجلس كر أحرز مصطفى كمال انتصارات 
عسكرية وسياسية باهرة فدحر البونانيين وأخرجهم من أزمير وقضى على جمهورية 
أرمينيا وحمل الفرنسيين على الانسحاب من كيليكيا والإبطاليين من أضاليا. 


أقر اللحلفاء بعد دحر قواتهم من تركيا بالاستعداد للتفاوضص مع حكومة تركيا 
الجديدة من أجل تعديل شروط معاهدة سيفر المذلة للأتراك. وفي الرابع والعشرين 
من تموز ٠975‏ وقعت المعاهدة الجديدة بين تركيا والحلفاء في مدينة لوؤان 
السويسرية. 


خلت معاهدة لوزان من ذكر التعويضات والعقوبات ومسؤولية تركيا عن نشوب 
الحرب (إكما وردت في معاهدة سيفر سابقاً). 

وأهم ما تضمتته هذه المعاهدة الجديدة ١‏ 

أولاً - تنازل تركيا عن جميع الأراضي العربية التي كانت تحكمها. 

ثائياً حياد المضائق وحرية الملاحة لكل الدول. 

ثالثاً ‏ الاعتراف بسيادة ووحدة تركيا على جميع أجزائها. 

رابعاً ‏ إعادة تراقيا الشرقية لتركيا وتبادل السكان بين أتراك اليونان واليونانيين 
الذى هم في تركيا. 

خامسا ‏ إلغاء الامتيازات الأاجنية التي كانت تتمتع فيها الدول الأجنبية في 
الأمبراطورية العثمانية . 


ويعود الفضل في إقرار هذه المعاهدة.والإقرار بعودة المناطق المسحدلة إلى 

السيادة التركية ورفض الهزيمة والاستسلام لمطامح دول الحلفاء المتتصرة في 
الحرب العالمية الأولى إلى قيادة مصطفى كمال الذي استطاع خلال هذه الحقبة 
القصيرة من أن يكون زعيم الشعب التركي وقائد وباني تركيا الحديئثة . 

أدار مصطفى كمال ترتيب الوضع الداخلي لما بعد إزالة أثار الاحتلالات بكل 
جدارة وكفاءة فعمل على تأسيس حزب الشعب بعد التصويت على الدستور الجديد 
إنيسان )١195١‏ الذي أحرز بانتتخابات الجمعية الوطنية الكبرى (حزيران *1955) 
انتصاراً باهراً. 

في العام ١58»‏ قام بعزل السلطان عبد المجيد الثاني وفي 59 تشرين الأول 
+947 أعلن الجمهورية التركية الحديثة واستيلائه على الحكى.:وفي آذار؟ 195 تم 
“الاقتواع الشعبي :على إلغاء اللخلافة ..عين مساعده عصمت أبنونو رئيساً للوزراء وتت 
تسمية أثقرة عاصمة للدولة الجديدة. 

قاد مصطفى كمال ثورة حقيقة في المجتمع التركي إذ قطع كل علاقات تركيا 
بالماضي فعمل على بناء تركيا العلمائية المنفتحة والملتصقة بالحضارة الأوروبية 
فابدل الكثير من القوانين والتقاليد والعادات فأدخمل القوانين العلمانية لتحل مكان 
الشرع الإسلامي فاتبدل القبعة بالطربوش والحرف العربي باللاتيني ومح المرأة 


5ه 


حى التصويت وحول يوم العطلة الأمسسوعية من الجمعة إلى يوم الأحد وعمم 
الملابس الغربية بدل الملابس الشرقية. 
التركي والتقرب من الغرب بعاداته وتقاليده .,أما سياسته الخارجية فارتكدت على إقامة 
علاقات حسن الجوار مع البونان وبلغاريا وروسيا وإيوان وهم الدول المحيطة بتركيا 
وكذلك على السعي لإقامة حلف البلقان )١15*4(‏ ويضم بجائب تركيا اليونان 
ورومانيا ويوغوسلافيا. وكذلك على إقامة حلف إسلامي يضم إبجانب تركيا إيران 
والعراق وإفذغانستان. 

في عهده تم اغتصاب لواء الأسكتدرون وإلحاق هذا اللواء العربي بتركيا 
وذلك ببالتواطؤ مع فرئسا. 

في العام “197 انتسبت تركيا إلى عصبة الأمم وفي العام 19*4 إلى الأمم 
المتحدة وأصبحت على قدم المساواة مع الدول الأخترى. 

في العام ١6*‏ أقر الإشراف التركي الكامل على المضائق بموجب اتفاقية ' 
مونترو. 

سمنى مصطفى كمال بالغازي لانتصاراته المتكررة على اليونانيين وكذلك 
دعي بأتاتورك والتيى تعني أب الأتراك . 

في 5 القى الرئيس أتاتورك في المجلس الوطني الكبير خطاباً جاء 
فيه: «إن الجرح الذى. أوجدته إنكلترا في قلب البلاد العوبية بسبب تقسيم فلسطين 
للعالم كله أننا نرفض أن تجعل قبلة الإسلام الأولى مسرحاً للمطامع الأوروبية وعلى 
المسلمين جميعاً أن يقفوا كتلة واحدة أمام أي مطمع ضدهم». 


هه 


عبد العزيز آل سعود 
809ما- "595 )١‏ 

«المؤسس للمملكة العر بية 

السعودية) 


من مواليد الرياض ابن الإمام عبد الرحمن بن فيصل اخر أمراء الإمارة 
السعودية: الثائية مؤسس المملكة العربية السعودية 29*59 م). 


قبله كانت شبه الجزيرة الصربية مقاطعات نفوذ للسلطة العثمانية التى كانت 
تشهد حينها فترات من القوة والضعف. كان الأمواء الشيوخ يحكمون قبائلهم 
ومناطقهم حكما مطلقا والشيخ أو السلطان أو الأمير هو الحاكم المطلق ومصدر 
السلطات كلها. 

في منتصف الفرن الثامن عشر ظهرت في نجد دعوة محمد بن عبد الوهاب 
الديئية «الوهابية» فاعتنقها أمير الدرعية محمد بن سعود. احتلت هذه الحركة مركز 
الصدارة في قلب الجزيرة العربية خلال القبرن التاسع عشز ولم تنجح محاولات 
السلطنة العثمانية في القضاء عليها. 

بوفاة الأمير فيصل ١8559‏ م) انتهى العصر الذهبي للدولة السعودية الثانية إذ 
.سرعان ما بدأت الحرب الأهلية بين ورثته استمرت هذه الحرب حتى العام )١85.(‏ 
وانتهمت بانإصار ابن الرشيد أمير حائل ولجوء أخحر أمراء الإمارة السعودية الثانسة 
الإمام عبد الرحمن بن فيصل وعائلته إلى الكويت الذين اتخذؤا منها مقرا لإعادة 
بعث الدولة السعودية الثالثة. 

في العام ١60‏ وقعت حرب الجزيرة العربية بين الشيخ مبارك الصباح وابن 
الرشيد انتهت هذه الجرب بدعم السعوديين للشسخ الصباح ودخولهم للرياض بعاد 


ون 


استعادتهم نجد وبقي الأمير عبد العزيز يحارب أكثر من عشرين عاماً قبل أن ينمكن 
في النهاية من إخضاع ابن الرشيد وتقويض سلطته 19519 م) وكان قبل ذلك قد 
تمكن من طرد الأتراك من الإحساء وانتزاع اعتراف بريطاني باستقلال نجد وسيلامة 
أراضيها. 

كانت القوى المسلحة للأمير عبد العمزيز تدعى بالإإخوان وامتطاية هذه 
القوى أن تثبت جدارة بالمعارك التي عناضنيا فصل عد أن 0000 كبيراً في كيو 
ألأفكار الديئية التي بشر بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي فرض العدالة 
الإإسلامية وتطبيقها. 

نجح الأمير عبد العزيز في توسيع إمارته لتشمل الحجاز والمديئة ومكة 
0555-5559 وفي العام 7١9*‏ أسس المملكة العربية السعودية إذ ضم نجد 
والحجاز في مملكة واحدة سميت المملكة العربية السعودية. في عهله تم اكتشاففب 
البترول وأضحى حينها الملك الأغنى في العالم كله. كان على صلة جيدة مع 
الكثيرين من القادة العرب والأجانب كافة وارتبط بعلاقات خاصة مع الأميركان وهيذا 
ما أهله لموقع متميز في الشرق الأوسط. 


عن 


قَْ 
1441-لادول) 


اعتزاز الأمة» 


رجل دولة إيراني مَنْ الطراز الأول. بطل عمليات التأميم للبترول الإيراني رغم 
معارضة الشاه والشركات الغربية . 


ينتمي لأسرة عريقة تنتمي إلى إحدى السلالات التي حكمت إبران في القرث 
الماضي . والدته الأميرة نجم سلطانه من سلالة قاجار التي حكمت إبران لغاية 
العام .١9568‏ ذا والدة ميز و حدايكت كد اكات وؤوا لماكل تزوج محمد مصدق 
من ابنة ناصر الدين الشاه الذى حكم إيران من ١848‏ لغاية ١855‏ , 


شغل متاصب سياسية مهمة حتى عام 0.197١‏ عضو في البرلمان الإيراني من 
عام *190 لغاية :794 . نفى عام 1978 من قبل الشاه رضا بهلوي نتيجة لمواقفه 
السياسية والاقتصادية التحررية.؛فى آذار ١9*95‏ عاد لطهران كنائب وقائد للجتهة 
الوطقة الخوافة: 1 


عام ك١‏ أصبح وتسأللكة السوولة المرلمانية حيث قاد الحرب ضد 


الاسثمارات والامتيازات النفطية الأجنية افيا شعار تحرير المترول الإيراني مسن 
الشعية للغرب. 


أضحى بمعار كه هذه بطل الساعة والتأميم ورمز اعتزازة الأمة يهنها وعم أنه 
قد جاوز السسبعين. إلا أنه 'كان شفط مشتوم تعد تحريك العواظف ومتقلاً بكل: 
أحزان والام الشعب الإبراني الذي أكتوى من الهيمنة والتبعية للغرب ولشركاته 


كعك 


السترولية. ١9‏ نيسان ١90١‏ قادته الجماهير الشعبية المؤيدة لسياسته التحررية 
بالضغخط على اللشاه لمنصب رئيس الوزراء. 

© نيسان ١907‏ أقر مجلس الوزراء برئاسة مصدق مشروع رفض الامتيازات 
النفطية الأاجنبية وتأمين البترول الإيراني وقد وقع الشاه على هذا اللأقرار مكرها في 
أول مهايو ١96015‏ وقل ججوبهت سياسته التتحررية هذه بعداء كل الشركات النفطية 
الألحنية السبع التى كانت تسيطر على مجمل تجارة النفط في العالم . 

قادت المعخابرات المركزية الأميركية وحسب اعتراف كرمت روذفلت نفسه 
في كتابه الانقلاب المضاد على مصدق وحكومته ونجحت في هذا الانقلالاب بوم 
كد أب كي 

اعتقل مصدق وحكحم عليه بالسجن لثلاثة سدوات ثم بالأقامة الجبرية مدى 
الحياة. 

بعد نجاح الانقلا المضاد عنى محمد مضدق وحكومته وقفا شاه إبرات 
العائد إلى عرشه بعد الهسرب إلى روما أمام كيرهمت روزفلت مسؤوذل وكالة 
المعخابرات المركزية الإميركية وقتها عن الشرق الأوسط ليقول له ١‏ «انني مدين 
بعرشي لله ولشعبي وللك». 

.وكان الشكر لله وللشعب صادراً عن اللسان وأما الشكر ل «روزفلت» فقد كان 
صادرا من القلبىب*, توفي محمد مصدق ف داره ف أحمد اباد يوم لغ أذار كسك 
أثر مرض عضال. . 


365) ممحمك لين هيكل كتاب ب الانفجار-. 
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1885- 57و 
وقائد ثورة الريف المغربي» 


بطل شورةالريف المغربي ضسد الاستعارالإسباني ثم الفرسي للمغرب العربي» 
ينتمي لأّسرة متدينة. والده عبد الكريم درس في فاس وتخرج كأاحد علمائها البارزين 
وتقلد منصب القضاء في المغرب. سجن الأب في أحد السحجون الإسبانية 
امه ها الاتعهال” وعد يد عن الاسععال ةلا عن إسبانها: 

درس الأمير محمد عبد الكريم الخطبي والذي عرف لاحقاً يبحزف الاسم 
الأول لهءدرس العلوم واللغة العربية والعلوم الشرعية كوالده في جامعة الشرويين في 
مدينة 'فاس واشتغل كوالده في القضاء الشرعي في منطقة الريف بجانب عمله 
كصحافي في التحرير في جريدة «تلغراف الريف». 

تابع عبد الكريم الخطابي ثورة أبيه ضد الهيمنة الاستعمارية الأوروبية 
للمغرب العربي 

بموجب الاتفاق الفرنسي الإسباني 3 تمت إباحة المغخرب للإسبانيين ضمن 
سياسة اقتسام مناطق شهال إفريقيا فاحتلت فونسا تونس والجزائر وأطلقت يد إيطاليا 
دليبيا وبريطانيا في مصر.. 

مع بداية عام ١911‏ كان حادث مقدل ستة عمال إسبان على أبدي أهل 
الريفت المغربي المبررللتوغل الإسباني داخل الريف. 

اعتقل الخطابي لتحربضه أهل الريف على الثورة ضد الاستحمار الإسباني مع 
نهاية الحرب العالمية الأولى أعلن الأمير الخطابي الجهاد بعد أن أصاب المرض 
والده وأقعده. 


/ع6 


التفت القبائل حول الأمير الخطابي وخاضت مع القوات الإسبانية معارك 
شرسة لتحرير مناطق الريف. 

استطاعت فوات المجاهدين استعادة كل المناطق طىّ التي كدي الاستعمار 
الإسباني وبقيت في أيدى الاسينانة المتطدية الاين مثيلة وشيي تقار الحسيهها 
القوى . 

فشلت كل المفاوضات بين الجانبين لتمسك العخطابى بالانسحاب الكامل 
للإسبان من تراب المغرب ورفض الإسبان له. 1 

أمام الإنهيار العسكرى الإسباني وخشية امتداد الثورة المغربية لكل المغرب 
العربي وشمالك إفريقيا. 

اتفقت الدول الاستعمارية الثلاث إسبانيا وبريطانيا وفرنسا على توحيد حهودهم 
العسكرية لداحر ثورة الريف فدآأت هذه الجهود تصب بداية على محاولة تمزيق 
الثورة من الداخل. فحاولت التفرقة بين السربر والعرب وإعطاء اللربر كيان مستقل 
وشرعت عدة قوانين الشرزمة الصف الوطني الواحد. لكن كل هذه المحاولات لم 
تنجح مما اضطر هذه القوى مجتمعة في 15050 إلى احشد فوات ضصخمة قدرت 
بأكثر من ماية ألف جندى مدعومة بأعتدة وأسلحة حديئة وعدة أسراب من الطائرات 
إلى شن عدة هجمات كاسحة ضد قوات الثوار والتي لم يتجاوز عددهم 
العخمسة الاآف مقاتق مفتقرين للأسلحة والعتاد الحديث. 

استطاع الثور الاستبسال بالدفاع عن مواقعهم والتي كانت تسقط الواحد تلو 
الآخر لعدم التكافؤ بين الفوتين . 

في شهر أيار ٠95‏ وضع عبد الكريم الخطابي نفسه تحت تصرف فرنسا 
والتي ذفته بدورها إلى جحزيرة لاريفيود في المحيط الهنددى ثم إلى جزيرة لارينيود 
ثم الي وروف السلطات الفرئسية نقله إلى باريس. هرب الأمير الخطاني أثناء 
مرور باخخرته في قناة السويس واستقر في القاهرة وذلك في 9 أبار 1410 .٠9‏ كلف 
الانتصار على المحارب الريغي فيل اتادنه ماو الات وار عه فالا ونصيقةه حيو 
جندى . بفي في القاهرة حتى وفاته عام ١9575‏ . 


مه 


5مما - 1ق 


(الزعيم مصيب دائما/ 


مواليد إبطاليا عمل والده في الحدادة وكانت والدته معلمة مدرسة للأطفال. 


تأثر بأفكار والده السياسية الاشتراكية. برز كأحد:اهم زعماء الحركة اليسارية 
وامتاز بشرته اللخطابية الحادة وبخطبه النارية؛ انتقل إلى سويسرا ليتعلم هناك وأسس 
مع مجموعة من الطلبة العديد من المتعياك والحركات السسياسية البسارية. طرد في 
العام غ66 هن سويسرا سبب نشاطه السياسي وتمر؟ للعمل السياسي داحل 
إيطاليا حيث اعتقل وطرد من وظيفته كمدرس عدة مرات. عمل ضمن الحزب 
الاشتراكي الإبطالي وكان أحد زعمائه. وكذلك تولى رئاسة جريدة الحزب. 


مع اندلاع الحرب العالمية الأولى عارض دخول بلاده الحرب ووصفها بأنها 
«حرب المرجوازية» اوفي العام +5 حصل الانقللاب في أفكار ومبادىء موسوليني 
فانحاز لليخين ذقنا ومح كن بلاده الحرب مع الحلفاء. طرد على أثر ذلك 
من المحزبت الاشتراكي . انخرط ضمن الجيش الإيطاني وذعب للجبهة حيث جرح 
في سئة /911ا., 


باتخابات حكك؟ بعاد كير من المقاعد النيابية كل ا مم مجموعة من 
أتباعه «عصبة المقاتلين أو عصبة ة الفاشي ) رمنها اشتقت كذمة «الفاشيست»؛ ليواجهوا 


التصاعد الديمقراطى لليسار وللشيوعيين. هاجمت عصبة المقاتلين الذين نميزوا 
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واشتبكوا معهم في الكثير من المدن والقرى الإيطالية مع دعم واضح وصريح من 
الحكومة والرأسمالية ورجال الدين لهم . 

مع تصاعد الدور التخريبي لهذه العصبة أسس موسوليني الحزب الفاشيسي 
الإيطالي واستطاع الفوز بالعديد من المقاعد النيابية وفرض نفسه على الحياة 
السياسية الإيطالية . 


أمام تراجع الاشتراكية: والشيوعية وتضط البلاد في الفوضى والارتباك طلب 
الحزب الفاشستى من الملك فكتور عمانوثيل الثالث حل الحكومة وتشكيل حكومة 
جديدة يكود 1 فيه ستة مقاعد وزاربة. رقض الملك ورئيس حكومته بداية هذا 
الطلب وهذا ما أدى إلى زحف الحرزب الفاشيستي إلى روما مسلحين بالبنادق 
والسسس اك و الكدلمر لطن يق الاستطالة بالتزك عن الملاف لميطاله الجر 
وتم استدعاء موسوليني فشكيل الحكومة الجديدة وهذه كانت بداية وصول 
الفاشستيون إلى تسلم مقاليد الحكم في إيطاليا. 

تركزت فلسفة موسويني في الحكم على العداء المطلق للإشتراكيين 
والشيوعيين واعتناق مبدأ القومية المتطرفة والمتعصبة واعتار الزعيم مصيب دائماً 
وفى سبيله يضحى بالحريات الفردية والعامة,» وإذا كانت الشيوعية دكتاتورية 
البروليتاريا فالفاشية دكتاتورية الطبقة البرجوازية ولأجل إعادة أمجاد الأمبراطورية 
الرومانية ثم تمجيد القوة العسكرية وتعزيز دورها لإعادة دورها الماضي في شن 
الحر وب والفتوحات . 

كان الحزب الفاشي بزعامة الدوتشي إل الزعيم) موسوليني مسيطرا بشكل 
كامل على أجهزة الحكم فمن «المجلس الفاشيستي الكبير» ‏ القيادة لهذا الحزب 
تفتر ح القوانين ويعين كبار الموظفين وتجري المناقلات العسكرية وهذا ما مكن 
الفاشيون من السيطرة على كل مرافق ومؤسسات الدولة بالكامل. ومع انفراده 
بالحكم هذا على أثر فوزه في انتخابات 7١57”‏ شكل موسوليني وزارة جديدة طهر 
كل أجهزة الدولة من المشكوك بولاثهم له وتعيين فاشيين مكانهم . 

اعتمد موسوليني في حكمه على تدخل حزبه في تزوير الاتتخابات وقمع 
الحريات وسن. الكثير من القواتين التي تجيز له ولحكومته فرض الديكتاتورية 
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الفاشستيه واغتيال كل المعارضين لسياسته. ومع إنشاء جهاز خاص للبوليس السري 
(0788) تم قمع كل المعارضين وإحالتهم إلى محاكم عسكرية وإتزال أقصى 
العقّاب بهم . 

في العام 65 عدل موسوليني الدستور الإيطالي لمصلحته وأصبح لقبه 
رئيس الدولة بدل رئيس الوزراء مسؤولاً فقط أمام الملك الذي أصبح كالدمية في يد 
موسوليني بدل مسؤوليته أمام البرلمان مع إعطاء صلاحيات دستورية واسعة له. 


في العام ١977‏ حل جميع الأحزاب ما عدا الحزب الفاشستي الذي أصبح 
الحاب الشرعي الوحيد في البلاد. وفي العام احصر حقٌ الاقتراع الانتخابي 
بفئة الللاكين وأصحاب الدخل وأعضاء النقابات وكانت القوات المسلحة الإيطالية 
تتألف من الجيش النظامي ومن أفراد الميليشيا الحزبية لحزبه. 

مد موسوليني سيطرته إلى خارج إبطالبا فاستولى على مجموعة جزر 
الدوديكانيز عام تدحا وضم مدينة فيومي في العام ؟وكية؟ وهاجم الحبشة واستولى 
عليها في العام 55 ودعم نظام حكم الجنرال فرانكو الإسباني الفاشستي واحتل 
إلبانيا في ال 195 وكان يطالب الفرنسيين بتسليمه تونس بعد أن كانت ليبيا مستعمرة ' 
لإيطاليا منذ العام ١1957.‏ . 

شكلت إيطاليا مع ألمانيا واليابان محوراً مواجهاً للحلف الأميركي الإنكليزي 
الفرنسي الذي انتصر في الحرب العالمية الثانية في عام ١9*8‏ وآأدى هذا الانتصار 
للحلف الأطلسي إلى انتصار ونهاية النظام الفاشستي الإيطالي الذي دام لأكثر من 
عشرين اسنة. 

في < نيسان ١5450‏ ألقي القبض على موسوليني مع عشيقته ومجموعة من 
أنصاره الفاشستيين في بلدة «دنجوه». أجريت له محإكمة صورية وحكم عليه وعلى 
عشيقته وأنصاره بالإعدام. علقت جثتهم في أحد ميادين مديدة ميلانو التي شهدت 
بزوغ فجره. 


"١ 


فرنكلين روزفلت 
هط هؤول 


«أول رئيس أمي ركى 
لاربع دورات متتالية) 


رجل دولة. والرئيس الثلاثون للولابات المتحدة الأميركية 7959 - 145 19) 
انتمى للحزب الديمقراطي . استلم الحكم عندما كان العالم الرأسمالي يمر بأعنف 
وأخطر أزمة اقتصادية في تاريخه استطاع خلال فترة حكمه أن يحد من أخطار هذه 
الأزمة وأن تشهد أميركا والعالم الرأسمالي في عهده إصلاحات وتغييرات اقتصادنة 
مهمة. كانت للمشاركة الأميركية فى الحرب العالمية الشانيعة وفى عهده الدور 
الل جد لد مرت لبد جا ارت جلما ْ 

مواليد نيويورك ينتمي لعائلة روزفلت المشهورة بعالم المال والاقتصاد 
والسياسة ثريب ليتودوو روزفلت الرئيس ال 5» للولآيات المتحدة الأميركية 
9 15065-550) برز بالحياة السياسية كسيناتور عن ولأية نيويورك 191799) اختاره 
الرئيس ولسون الديمقراطي كمسؤول عن ؛البحرية وبقي في هلنصبه حتى 
العام .١95٠‏ 

شارك في الحرب العالمية الأولى- 24)1978-551759 في العام ١951١‏ كان 
عانا قابدا فى ووزافات د أصيب بشلل في قدمه أقعده عن المشي مما جعله يبتعد 
عن السياسة سبعة سئوات علد بعد هذا النفى الطوعي للمشاركة في النشاطات 
السياسية فاختير كحاكم لولاية نيويورك. 


كن )+*ة؛ اعش رقب للعتهووية إن 9 دلدون عبوة وقابل ١6‏ 
مليون صوت لمنافسة الجمهوري وآعيد انتخابه مجدداً للاعوام التاليعة ١9+‏ 
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و0640 و944١‏ وكان بذلك أول رئيس للولايات المتحدة الأميركية ينتخب لأربع 
دورات متتالية . . ا 

ما كادت دول أوروبا الغربية تسقط تحت هحجمات الألمان. وتتفرد بريطايا 
بمواجهة قصف الغارات الجوية. حتى بدأ الرأي العام الأميركي يتحول من حالة 
الحياد في الحرب إلى التعاطف مع بريطانيا والدول المنهزمة أمام هتلر. وفي أيلول 
بدأت المساعدات العسكرية الأميركية ترسل لبريطانيا ودول الحلفاء. ومع 
تجديد انتخاب روزفلت رئيسا للمرة الثالثة فى تشرين الثاني ١910‏ بدأت الولايات 
المتحدة تخطو باتجاه دخول الحرب إلى جانب بريطانيا عن طريق إقرار الكونخرس 
الأميركي قانون الإعارة والتأجير وقدرت المساعدات الأميركية للدول المتضررة من 
الاجتياح النازي بموجب تطبيق هذا القانون بأكشر من خمسين مليار دولار تنازلت 
الولايات المتتحدة عن جميع هذه المبالغ لحليفاتها بعد انتهاء الحرب. 

على أثر الهجوم الباباني الصاعق على بيرل هاربور في / كانون الأول ١914١‏ 
أعلنت الولابات المتحدة رسميا الحرب على اليابان ودول المحور في ١١‏ كانون 
الأول. وبذلك تكون الولابات المتحدة قد دخلت عملياً في حلبة الصراع 
العسكرى . 

كان الدخول الأميركي العسكري الأثر الحاسم في انتصار دول الحلفاء 
وهزيمة دول اللحور. 

عمد روزفلت طوال سنين الحرب إلى إجراء لقاءات ومؤتمرات مع حلفائه 
ساعدت كثيرا على تدعيم الجبهة المعادية لدول المحور وزيادة فاعليتها العسكرية 
وأهم تلك اللقاءات كان اجتماعه مع تشرشل في خليج أرحتتيا في جزيرة نيوفوندلند 
)١15١١‏ في الأطلسي وانبثئق عن هذا اللقاء» «ميثاق الأطلسي» واجتراعه به مجددا في 
الدار الببيضاء (1555) ومع ستالين وتشرشل في طهران 1959) وفي يالطا 


.)0555١ 
وقبل ' نهاية الحرب ساهم 2 إنشاء منظمة .الأمم المتحدة التي عفدت دورتها‎ 


الأولى فى سان فرنسيسكو سنة 768120 كانت سياسته المخارجية ودية ومتعاونة مع 
جيرانه بالقارة الأميركية بعكس أسلافه. كان من دعاة السلام واللاستشرار 
والديمفراطية في العالم. توني روزفلت قبل أن يكمل ولابته الرابعة في ؟١‏ نيسان 
6 . 
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أدولف هتلر 
00000 


«ألمانيا فوق الجميع ») 


مواليد النمساء من أسرة فقيرة أجبرته ظروفها العالية على ترك المدرسة 
باكرا قام بعد تركه لمدرسته بأعمال مهنية مختلفة. حاول أن يحترف الرسم لكنه 
فشل - هاجر إلى ألمائيا. بحثاً عن عمل مناسب له حيث استقر في ميونيخ وهناك 
عمل دهائاٌ شارك بالحرب العالمية الأولى حيث جرح مرتين وقلد وسام صليب 
الحرب لشحاعته , 


بعد انتهاء الحربب بهزيمة ألمانياء عمل على استنهاض الشعور القومي 
التعصبي عبر الدعوة مع بعض أصدقائه إلى الثأر ورفع عار الهزيمة. وبفضل مواهبه 
الخطايية الحماسية استطاع أن يؤتر في الجماهير المهزومة ويؤسس مع بعضهم في 
صيف ١9795‏ حزب العمال الألماني ليغير اسمه بعد عام إلى. وحزب العمال الوطني 
الاشتراكي الألماني» الذي اشتهر فيما بعد اختصاراً بالحزب النازي. 
ف العام تحت وضع هتلر كتابه الشهير «كفاحي #وطدكا ساعالا وبالعودة 
إلى نصوص هذا الكتاب يمكن استخلاص مبادىء الحزب النازي وأهمها: 
١‏ التعصب للقومية الألمانية واعشار ألمائيا فوق الجميع . 
* -الدعوة إلى إصلاحات واسعة في الحقلين الاقتصادي والاجت اعي والسياسي . 
؟-إقامة حكم وططني قوي بحل محل الحكم الديمقراطي الضعيف المتمثل في 
جمهورية ويمار. 
- تخليص ألمانيا من العناصر الفاسدة والخطرة على أمنها وسيادتها وكان المقصود 
هذا اليهود والشيوعيين . 
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كانت هيكلية الحزب النازي صورة طبق الأصل عر: التنظيم الإيطالي الفاشستي. 

استأثر. هتلر بزعامة الحزب واتتخذ لنفسه لقب «الزعيم» فكانت طاعته ملزمة 
لكل ناذى. 

كانت قيادة الحزب النازى مؤلفة من رودولف هس وهيرمان غورنخ وجرزف 
غوبلز وألفرد روزنسرؤ وهيزيش عملر وارنست روهم وجميعهم كان لهم أدواراً مهمة 
فى قيادة ألمانية بعد ذلك. 

استطاع هتلر فرض وجوده الحزبي على كل الأراضي الألمانية. وتم إنشاء جنود 
الصاعقة من ميليشيا الحزب ومهمتها انحصرت ف حمابة قيادة الحزب وملاحقة 
ومقاومة القوى الحزبية المناوئة للنازية وكانت هذه الميليشيا تضع شارة الصليب 
المعقوف كشعارا لها على قمصائها البثية اللون. 

يمكن تقسيم تاريخ الحزب النازى وصعوده إلى أربعة أدوار. 

دور التأسيس من عام 19519 .2١55*‏ ودور التنظيم من ١99-١95‏ 
ودور النمو السريم من 1985-557٠‏ ودور الحكم المباشر من  ١9**‏ 15146. 

في ظل أجواء هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى واحتلال الفرنسيين 
والبلجيك لمنطقة الرور الألمانية الصناعية المهمة وأمام تخاذل رئيس الحكومة 
الألمانية ويمار عن المجابهة والإقرار باتفاقية فرساي: المذلة الإلمانيا نشط النازيون 
في إثارة الحماس في صفوف الشباب حتى باتوا يشكلون قوة مؤثرة في الشارع 
الألانٍ وقد ارتكز النشاط النازي في إلهاب الشعور القومي على : 
1١‏ دعوة الشعب الألماني للإنتقام لشرفه وكرامته . 
؟ - بناء ألماتيا القوية العظيمة . 
- رفضص معاهدة فرساى المذلة (دفع تعويضات للدول المنتصرة» احتالكال الرور» 

إدانة ألمانيا في التسبب بالحرب). 

اتفن هتلر مع #الجنرال أريك لودندورف احد كيار القادة الألمان على القيام 

بانقلاب للإطاحة بجمهورية ويمار لكن كشف المحاولة قبل وقوعها أدى إلى سجن 
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هتلر لخمسة سئنوات قضى فيها سنة واحدة وضع خلالها كناب ,كفاحي الذي نشر 

أثر اتكشاف مؤامرة الانقلاب ركز الحزب النازيى نشاطه للوصوف للحكم عبر 
الاق الامو ويه ادر ةا 

-_ بداية اه الاقتصادية العالمية - عد استفاد النازيون من سوء 
تحة الأزمة ع الحلقاك ومعاهدة فرساى . وأن ا الاقتصادي الألماني مم مرهون 
بنقص هذه المعاهدلة المذلة وانتهاج سياسة قومية مستقلة تعيد الاعتار لآلمانيا 
العظيمة. أثرت هذه الحملة على الناخبين الألمان فقفزت مقاعد الحزب البرامائية 
من اثنى عشر مقعدا إلى مئة وسبعة واضحوا بذلك القوة البرلمانية الثانية بعد 
الااشتراكبين الديمقر اطبين مما جعلت هتلر برشح نفسه لركاسة الجمهورية لكنه لم 
يغز بها. 

وفي وووة الأشكانات الشابية الثاية لها فل السزن الناذى ن٠*‏ متعذا وعو 
أكبر عدد من المقاعد يناله حزب واحد منذ اتأسيس الجمهورية الألمانية. وججد رئيس 
0 ”0 00 نفسسهة معيرا عن دعوة أدولف هتلر لتشكيل الوزارة 


مع بداية الأمبراطورية الألمانية الثالئة بوصول هتلر للحكم تحقق لألمائيا في 
عهذه الكرامة ومكانئة دولية مرموقة وتحولت ألمايا خلال فترة عهذه من 
**9- 1585 إلى دولة مستقلة موحدة قوية التسلح تهاب منها أمم العالم أجمع 
وبذلك تم تحرير صناعة الأسلحة الألمانية المحرمة بموجب اتفاقية فرساي 
وثم استرداد منطقة الراين المحتلة من قبل فرنسا وبلجيكا وإجبار جميع الدول على 
معاملة آألمانيا بشكل محترم ونقضص اتفاقية فرساى بكاملها. 

عمل هتلر خلال فترة حكمه على تجميع كل السلطات المطلقة وجيرها 
بالتالي لقمع خصومه ومعارضيه أما بالاعتقال أو بالاغتيال أو بالنفي وقد تسبب جهاز 
الغستابو في قتل مئات الألوف من المعارضين والمشتبه بمعارضتهم للحكم النازى 
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وكذلك امتاز حكم هتثر بالعداء الشديد للبهود وللشيوعيين وبالتخحصب الأعمى 

مع بداية الحرب العالمية الثشانية استطاعت القوات الألمانية أن تحرز 
انتصارات ضخمهة على ممختلف الجبهات العسكرية. وأضحى شبح هتلر يهدد العالم 

فى الساعة ١٠١,5١‏ من يوم "١‏ نيسان ١915‏ دخل أدولف هتلر وزوجته أينا 
براون إلى مقصورتهماوالقوات الروسية الغازية لا تعد إلا ماية متر من مخبأهما. أطلق 
رصاصة الانتحار في فمه فيما تناولت زوجته السمء وبناء لوصيته أحرق جنوده 
حنتيهما لتطوى صفحة مثيرة من صفحات التاريخ العالمى . 

5 وصيته اشخاصة أوصى دممتلكاته الشخصية كلها للحزب وللدولة وأما إذا 
لم ببى للحز وحود ودمررات الدولة فلا فائدة من أن أضيف نصا آخره. 


3/ 


جواهر لال نهرو 
49م ا- 0954 
«العلمنة. اللإشتراكية. 
المساواة وعدم الانحياز» 


سياسي ورجل دولة ؤقطب عالمي بارز في حركة عدم الانحيازء وأول رئيس 
وزراء للهند المستفلة . 

ولد فى الله آباد وكان ينتمى لأسرة ميسورة والده كان محامياً من طبقة 
البراهما. 7 ْ 


درس في الجامعات البريطائية وتخصص في القانون. انضم إلى الحركة 
الوطنية التي تزعمها المهاتما غاندي واعتبر اليد اليمنى له ومن المتأثرين بأفكاره 
وبمبادئه دخل السجن عدة مرات,» وانتخب رئيسا لحزب المؤتمر الهندي 
عام 50559. تأثر في بداية نضالاته بالفكر الماركسي وأخحذ يشدد على الاستقلال 
الاقتصادى متزامنا مع الطالية بالاستقلال السياسي 5 

أذناء اندلاع الحربب العالمية الثانية عارض مشاركة الهند في الحرب وحرض 
الجماهير على رفض هذه اللمشاركة.» سجن لذلك ثلاثة سنوات. 

بعد انتهاء الحرب اضطرت بريطانيا للإعتراف باستقلال الهند وكان نهرو أول 
رئيس وزراء للهند المستقلة )١٠19541١١‏ بفي في هذا المنضصب حتى وفاته 
العام ١97‏ ,. 

في سياساته الداخلية انتهج طريق علمنة الدولة وتحقيق الاشتراكية الهندية 
والمساواة دون تمييز بين الطبقات والطوائف الهندية. أما في سياساته اللخارجية فلقد 
كانت الهند بزعامة نهرو أسبق الدول إلى الشعور بضرورة الدعرة للحياد الإيجابي 
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وضرورة جعله سياسة تعمل من أجل إقرارها مختلف الدول الأسيوية والإفريقية . 
والواقع أن الفلسفة البوذية التي تدين بها إلهندد وهي فلسفة تقوم على السلام 
ه العدالة كان لها أعظم الأثر في جعل الشنوة 1 سبق الشعوب إلى اعتناق هبدأ الحياد 
الإبجابي وموقع اطهند اللشراق لعب دوراً تمن أ في ذلك أيضاً. 

من هنا بوذ دور نهرو متلازماً مع دور جمال عبد الناصر وتيتو في قيادة دول 
عدم الإنحياز واستطاعت هذه الحركة أن تفرض وجودها واحترامها وتأثيرها على 
الكرة الأرضية تأخذ بيد كل القوى التحررية. في العالم وتزيد من عزلة قوى 
الاستعمار وتعمل من أجل صيانة أمن ٠مالم‏ كله واستقراره بعيداً عن الشعية 
والاحتواء لكلا الجبارين. 

في مؤّتصر باندونغ ١9050‏ لمع نجمه كقطب لادول عير الملحازة وكانت 
مواقفه اتجاه القضايا العربية مؤيدة لها وارتبط نتيجة لكل ذلك بعلاقات نضالية 
وكفاحية وثيقة مع حركة التحرر العربية بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر. له عدة 
مؤلفات وأهمها على الإطلاق: «خطابات إلى ابنتتي؛ وكتاب «تاريخ الهند». 

من أقواله المؤثرة: 

«إذا أراد شعبي أن يذكرني. فأنا أريد أن اسمعهم يقولون : «هذا رجل أحب 
الهند وأحب الشعب الهندى بكل ما في عقله وقلبه من حب. والشعب بدوره بادله 
مشاعره فأعطاه من حبه يسلفاء ووذحات: 

وكتب في وصيته ١‏ 

«أرجو أن تحملوا الجزء الأكبر من الرماد المشقى من حرق جثماني في طائرة 
على ارتفاع كبيره ثم تنثرون الرماد في الجو لكي يختلط بالحقول والمزارع التي 
يكدح فيها الفلاحون الهنود ويعرقون لاني أريد أن يختلط رماد جثماني بتراب الهند 
ويصبح الرماد جزء!١‏ لا يمكن تمييزه عن بقية تراب الهند». 
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دوايت دافيد إيزنهاور | 
١-89م١5-1ة95١)‏ 
«(جئرال الحرب 

والمبدأ العدوانى المستمر» 


المتحدة الأميركية . 
مواليد تكساس» رفي لعدة مناصب ومهمات عسكرية حتى وصل لرتية جنرال 
خلال الحرب العالمية الشائية قاد عمليات الحلفاء في احتلال شمالي إفريقيا 
0545 في حزيران 5 قاد إنزال النورماندي ضد الاحتلال الألماني لفرنساء 
ا الحلفاء في أوروبا الغربية. من عام ١955192801١‏ 
ترك رئاسة قوات الأطلسي ليحخوض معركة رئاسة الجمهورية الأميركية كمرشح 
للحزب الجمهوري . 
انتخب العام ١607‏ ليعاد انتخابه مجدداً العام <195. 
واستطاع أن يقود القوات الأميركية ثم الشوى الحليفة بنجاح لتحفيق أهدافها 
العسكرية مما أدى إلى تغيير كامل في الخريطة العالمية نتيجة للقضاء على هتلر 
في المجال السياسي وأصل الرئيس إيزنهاور سياسة العداء للإتحاد السوفياتي 
وللتمدد الشيوعي والتي ورثها عن سلفه الرئيس ترومان فضلا عن استمرار سياسة 


سباق التسلح والنووى بشكل خاص . 


اشتورك فِ كمة عام و١‏ مع إنجلترا وفرنسا والاتحاد السوقياتىي وكان هدف 
هذا المؤتمر الحد من سياسة التوتر المتنقلة فى العالم وكذلك إعادة صياغة سياسة 
الكبار بعد انتهاء الحر ب العالمية . 

بعد دحر العدوان الثلاثي على مصر )١19059‏ وقفا إبزنهاور موقف المعارض 
لهذا العدوان وقدم مشروعا سمي فيما بعد مبدأ إيزتهاور وقد نص هذا المشروع 
١‏ حماية القوات الأميركية لأي نظام شرق أوسطي .يتعر صن لعدوات مسلح من دولة 

شيوعية أو من أطراف شبوعيين. 

5 ملح مساعدة عسكرية لدول المنطقة لمواجهة الخطر الشيوعي . 
دعم اقتصادى واسع لمساعدة دول المنطفة . 
؟ - تشحجيم قيام تحالمات إقليمية تعتمد بالدرحة الأولى على أمير كا ودعمها السياسي 

وملشخص هذه المشروع أنه فرص الوجود الاستعما.ى الأمير كي كبديل للقوى 
العسكرية المحتلة الأخصرى تحت حجة الخوف من اللخطر الشيوعى وقد ترجمت 
مبادىء هذا المشروع عملياً بإنزال القوات الأميركية في لبنان عام ١908‏ على أثر 
قيام ثورة تصمور حممبة؟ ف العراق وفي دعم الإنزال السريطاني ف الأردن 
عام لمهذا , على أثر الخلاف بسن الملك حسين من حهة ورئيس وؤداعهة والقوى 
الوطنية فى الأردن من جهة أخرى. 

وفي مواجهة المد الناصري المتصاعد المنادى بالحرية والوحدة والاستقلال 
الوطني ونبذ الأحلاف الاستعمارية. 

عمدت أمير كا إلى إنشاء حلف بخداد الذى ارتبط معها بمعاهدة رسمية في 
تموزحمه ةل سرعان ما أجهضته وقضت على أحلام قيامه ثورة تموز ه58١‏ 2 
العراقّ التى سرعان ما أعلدت ولاءها للجمهورية العربية المتحدة ولرئيسها جمال 
عبد الناصر ومعاداتها للأحلاف الاستعمارية وللقوى الرجعية العميلة للاستعمار. 


الا 


شارل ديغول 


لم1 ملاو 
«من المقاومة إلى الرئاسة» 


قائد عسكري- ورجل دولة بارزاوكاتب عسكري ترأس الجمهورية الفرنسية 
اللخامسة . 

مواليد بليل. بنتمى إلى أسرة عسكرية حيث كان والده ضابط متقاعد. 

شري مرو المدوينة اللشاكر بر ال اننا )ايوق السرن العالية 
الأولى عمل تحت قبادة الماربشال بيتان وفي 5 حزيران 1916 عين مساعدا لوزير 

في الحرب العالمية الثانية اجتاحت القوات الألمانية فرنسا فالتجا إلى لندن. 
من هناك وجه نداءاً للفرنسيين للالتحاق به من أجل تنظيم المقاومة ضد الاحتلال” 
الألماني . قبل هذا التاريخ لم يكن أحداً من الفرنسيين قد سمع باسمه حيث لم . 
يكن له نشاطا متميزا وبارؤا قبل الاحتلال الألماني لباريس. 

قاد المقاومة الفرنسية من لندن م من اللحؤائر بعد استسالام فرنسا لهثار 
عام .١9*9‏ في 3 أيلول 751١‏ أسسى من الندن اللجنة الوطنية لفرنسا الحرة وفي * 
حزيران 14 أعلن حكومة فرنسا المؤقتة برئاسته. 7٠١‏ آب ١91415‏ توجه إلى شيسربور 
وملها .في 56 أب دخل باريس محرا مع قوات المحلفاء . 

قادت قوات المقاومة الفرنسية برئاسة ديغول داحل فرنسا عمليات عسكرية 
واسعة ضد الحجيش الألمانى واستطاعت إلحاق خسائر فادحة وكان لهذه القوات 


؟؟ 


فضل سمو في تزويد قوات الخلفاء بالمعلومات والتفاصيل عن تحرك القوات 
الألمانية داخل فرنسا وخخارجها وقامت بالمقابل القوات الألمانية بارتكاب العديد من 
المجازر والتصفيات بحق الفرنسيين بسحجة انتمائهم للمقاومة الفرنسية. 


بعد تحرير فرنسا أضحى ديغول رئيساً للحكومة المؤقتة فيهاء استفتى الشعب 
الفرنسى برأيه فى تشكيل حكومة رئاسية بدل الحكومة البورلمانية لكن الشعب 
الفرنسي خحذله وغوت بأكثربته لحكومة برطانية . ,عندها استقال ديغول واعتكف العمل 
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؟ تشرين الأول 1508. البعض دعوا هذا التاريخ مولد الديغولية من جديد أو 
دكرى عودة ديغول إلى الحكم وبدء عهد رثاي تكر لبعض البادىء الدعقراطية 
السديهية. ذلك أن الجمهورية الخامسة بالنسبة إليهم هي ديغول شخصاً ومهجماً 
وعقلية. 

وما لا ينكره هؤلاء أن ديغول أتى إلى الحكم في وقت ١‏ أضحت معه فرنسا 
على عتبة انهيار كامل : مادي ومعنوي. وإنه لم يأت إلى الكرسي إلا بناء على رغبة 
شعبية نادرة الوقوع . نسبة مطلقة لا مجال للشك فيها. 

وعرف ديغولٌ كسياسي أن يفرض شروطه ويستفيد ليسير بلاده صفاً واحداً 
فيقضي على عناصر الشغب والفوضى وكل ما من شأنه أن يضع مصلحة الأمة طوع 
مصلحته السخاصة. ويمكن القول هنا. أنه صئع الدستور الفرنسي على مقاسة لكي 
يستطيع القول «أنا فرنسا وفرنسا أنا». 

في كل الاستفتاءات والانتخايات العادية كان لديغول شروطه ورأبه ونهجه 
وهو يدرك أن الشعب الفرنسي. مع كل معارضته الظاهرة له. سيعود فيصوت إلى 
جانبه ويبقيه على رأس الدولة. حتى غدا ديغول ذا نهج واضح دعي بالديغولية. 


نجح في منح الاستقلال والحكم الذاتي للعديد من المستعمرات التي كانت 
تحكمها فرنسا. واجهته مشكلة الجنرالات في الجزائر الذين تمردوا على منحه 
للجزائر الحكم الذاتي والبدء بمفاوضات الاستقلال. وانشأوا منظمة الجيش السرية 
الإرهابية التي قامت بمحاولتي لاغتياله في أيلول 297١‏ وآب 29575 . 


وف 


نجح ديغول في القضاء على حركة التمرد للجدرالات ومضى في سياسنة 
التفاوض مع جبهة التحرير الجزائرية مقراً باستقلال الجزائر وفق اتفاقيات إيقيان 
ؤاذار ؟اكححل). 

أما سياسته المخارجية فاتسمت بتعزيز دور مستقل لفرنسا نتارج التبعية والهيمنة 
للجبارين «الاتحاد السوقياتي والولايات المتحدة الأميركية) وقد نجبح في إبراز هذا 
الدور الاستقلالي إذ اعترف بالصين الشعبية وأقام علاقات دبلوماسية معها فضلاٌ عن 
تنديده بالتورط الأميركي في قيتنام واستطاءع إقامة علاقات متينة مع بلدان العالم 
الثالث ومع أوروبا الشرقية ومع الاتحاد السوقياتي ومن منطلق العداء لدخول بريطانيا 
في السوق الأوروبية المشتركة وثق من علاقاته مع دول أوروبا الغربية وبنى القوة 
النووية الفرنسية وأعلن انسحابه من الالتزامات العسكرية داخل حلفا شمال 
الأطلسي 357و /531ا). 

يجانب كل ذلك استطاع ديغول أن يطل على العالم العربي ويتعامل على 
قضاباه بروح موضوعية وعقلانية تراعي المصلحة الفرنسية بالدرجة الأولى فأحذ 
موقف الاستنكار للغارة الإسرائيلية على مطار بيروت وترجم هذا الموقف إسوقف 
شحنات الأسلحة الفرنسية 

رغم كل هذه النجاحات الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية فشل في 

مواجهة مشاكله المتعددة مع الطلاب والعمال 153783) وفي هذا المجال ظهر أكثر 
من دليق على تورط قوى تخارجية (أميركية وصهيونية) في إثارة هذه المشاكل أمام 
حكم الجترال ديغول مما اضطره أخيراً إلى إجراء استفتاء شعبي 5099 نيسان 
05 لتقدير مدى شعبيته ودعمها لمواقفه فجاءت نسبة التصويت محنية لأآماله 
2079 *0./ من الأصوات كانت ضده) ورغم أن نتيجة هذا الاستفتاء لم تكن ملزمة 
له ييا فصل تقديم استقالته في 8 نيسان 1939 ليعتزل العمل السياسي نيانا 


توفي بعل عام من اعتز اله العمل السياسي ف 8 تشرين الثاني ٠الاا.‏ وكما 
يقول الفرنسيون: «نحن تخسر الحرب. ويبقى فوش وديغول». 
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هوشي منه 

0م١1‏ كدو 

«العم اللطيف 
الذي هزم الأميركيين): 


مؤسس الدولة الفيتنامية الشمالية» :ورائد النهضة القومية في الهند الصينيةة 
ينتمي إلى أسرة فقيرة معدمة. 

رفاقه كانوا يدعونه «العم هو اللطيف» هاجر إلى ,بريطانيا للعمل هناك في 
العام 191. 

خاض مع رفاقه حروباً محدودة ضد الاستعمار الفرنسي لبلده 1900 التحق 
بالحزب الشيوعي القيتنامي وأسس جريدة «البرياه وأصبح عضوا فاعلا ضمن هذا 
الحزب . ا 

في العام ١954‏ قام بزيارة لروسيا وفي العام أسس «نفوين آى كوك 
والذى عرف فيما بعد باسم «هوشي منه؛ النواة الأولى للحزب الشيوعي الفيتشامي 
الذي أضحى اللحزب الأسابي ضمن الحركة الوطنية الفيتنامية. 

في العام ١818‏ دخلت اليابان الحرب غسد فرنسا! فاحتلت قيتسام ويسطت 
نفوذها مكان الفرنسيبين. واصل هوشي منه نضاله السياسي والعسكري ضد اليابانيين 
الذين خسروا الحرب العالمية الثانية في ١8‏ آب ١940‏ . واعلن في » أيلول يوم 
توقيع اليابان على اتفاقبة الاستسلام استقلال القيتنام واختصارها يت منه. 

أقرت اتفاقية بوتسدام حول المشكلة القيتئامية بحلول البريطانيين مكان 
اليابانيين في جنوب خط عرض ١١‏ واحتفاظ هوشي منه بالمناطق الشمالية لخط 
العرض المذكور ومع تمركز هوشي منه في الشمال ودعم الصينيين له اتمكذ من مدينة 


بي”ى 


هانوي عاصمة لحكومته..قامت القوات الإنجليزية بالسماح للفرشستيين باحتلال 
المنطقة الجنوبية والوسعلى (الكوشتنين والأنام) من فيتنام . 

خاض هوشي منه معارك ضارية لإجبار الفرنسيين على الانسحاب من قيتنام 
وكانت هذه المعارك التى امتازت بحرب العصابات بقيادة القائد العسكرى الملحنك 
زات ركنن يدا ومكلدة الحراره لذ جيه اله عق النام 546 اميت جة 
قوية معادية لللاستعمار الفرذسي في شتنام قوامها هوشي منه .وماوتسي توضخ والباتيت 
لاو الذى كان يقود النضال العسكرى ضد فرنسا في اللاووس. 


إزاء هذا الحلف الثلائي أقرت فرنسا بهزيمتها العسكرية في قيتنام وأعلنت 
استقلال اللاوس وكمبوديا' والقيتنام وعينت باوداي أمبراطور الأنام 6 لفيتنام من 
أجل مواجهة الفيتناميين لبعضهم البعض. فهناك قوات وحكومة فيتنامية عميلة 
للفرنسيين في الجنوب وقوات وحكومة فيتنامية مستقلة مدعومة من الصين فى 
الشمال بقيادة هوشي منه«استطاعت فرنسا أن تصور أن الحرب الدائرة هى حرب 
داخلية أهلية ذات طابع دولي لتطلب من الولايات المتحدة الأميركية المساعدة 
العسكرية وخصوصاً أن الأميركان كانوا ينظرون بقلق إلى نمو وتصاعد المد الشيوعى 
في الهند الصيئية مترافق هذا النمو مع الإعلان عن الحرب الكورية 
56١‏ - "5ه ذا)., 

دخلت أميركا المستئقع الفيتنامي نخد ويد وويكا نكال المريسييك: 

دعيت الأطراف' المتحاربة والصين لعقد مؤتمر بجنيف لتسوية المشكلة 
الفيتنامية وأراد القيت منه قبل بداية المفاوضات تحقيق انتصار ساحق على 
الفرنسيين في آخر معقل لهم في ديان بان فو ليكون موقعهم قويباً خلال هذه 
المفاوضات واستطاعت قوات الجنرال المحنك جياب من تدمير آأخر المعاقل 
الرئيسية للفرنسيين بعد -حصار استمر 0 يوماً. 


أقرحت اتفاقية جنيف 7١‏ تموز ١9014‏ على تقسيم الفيتنام إلى جمهورية فيتنام 
وحكومتها في سايغون ججنوب ذلك اللخط. 


ا 


بعد عامين من عقد اتفاقية جنيق اندلعت الحرب مجددأ لتمتد إلى كامل شبه 
جؤيرة الهند الصينية وذلك ,سبب تنامي الوعي السياسي في. كيتنام الجنوبية وازدياد 
النقمة على نظام الرئيس الفيتنامي الجنوبي نغودين ديام الذي فرضته الولاسات 
اللتحدة الأميركية كرئيسا للوزراء على الأمبراطور باودايى . أخذت الحرب تنتقل إلى 
جنوب فيتنام بشكل حرب عصابات على اتباء الرئيس وعلى الوجود العسكري 
الأميركى واستطاعت القوى الشيوعية الجنوبية أن تؤسس جبهة التتحرير الوطنية 
لمجنوب القيتتام المسماة بهافست كونغ». 

كان دور هوشي. منه في تلك الحرب رئيسياً إذ أمن للثوار كل أنواع الدعم 
والمساندة وهذا ما جعل الأميركان ينقلون المعركة إلى قلب فيتنام الشمالية عبر 
الغارات الجوية المتكررة والمدمرة دون تمييز على مدينة هانوي . 

توفي هوشي منه في أيلول ١959‏ دون أن يحقق حلمه التاريخي بتحرير 
الجنوب وإقاصة دولة الفيتنام الموحدة لكن مع استمرار القتال من قبل الشوار 
وتحريرهم للمدن القيتنامية الجنوببة الواحدة تلو الأخرى وتراجع القوات الأميركية 
الغازية استطاعت قوات الفيتكونغ في 59 يسان ١9950‏ من إسقاط العاصمة 
سابغون نفسها وتغيبر اسمها فوراً إلى «مدينة هوشي من . 

خلفت حرب فيتنام الكثير من المآمي والويلات وأعطت المثال البشع على 
حتيقة الدور الأميركي أيئما وجد. 


لال 


جومو كينيانا 
(1قم ١‏ - 4ملا9١)‏ 


«الرمح الملتهب» 


رجل دولة ومن أبرز وجوه الحركة الاستقلالية الكينية ومؤسس دولة كينا 
الحديثة . 

ولد في نحجندا بالقرب من شروبي وكان اسمه كاماو و١‏ مويغي 2/2 للقطدهك1) 
المونطاط ما بين أكما واذحكمذا امير الرسمية فتحدد تاريخ الولادة ب ٠١‏ 
تشرين الأول آأكتوبر .889١‏ اتلقى تعليمه بمدرسة داجوريتي الإسكتلندية التسشيرية 
فاعتئق المسيحية وأصبح اسمه جونستون كاماو. ولم يتين اسم جومو كيزياتا -ومعتاه 
رمح كينا الملتهب - إلا في الثلاثينات من القرن العشرين . عمل بعد انتهاء دراسته 
كاتبا في بلدية نيروبي .)1955-55517١(‏ 

دخل معترك الحياة السياسية فى العام ١97214‏ حين انضم إلى «رابطة كيكويو 
المر كزبةه ههنلداعهدكث لدعاوعن لاوداكانك1 - خكك1) التي كانت تدعو المستعمرين 
البريطاتيين إلى تعديل سياستهم المشجعة للمستوطنين البيض ولاستبلائهم على 
أفضل الأراضي الزراعية. وقد عمل في هذه الرابطة مترجما ثم محررا وأخيرا رئيس 
تحرير صحيفة الرابطة .)15959-5955١‏ 

سافر إلى المملكة المتحدة لأول مرة في عام 19729 ليحث الحكومة 
البريطانية على الاعتراف بحقوق الكينيين على أراضيهم والسماح لهم بإنشاء 
مدارسهم ادلخاصة. واتصل أثناء وجوده هناك بعصبة مكافحة الإمبريالية مما أثار حنق 
السلطات البربطائية عليه. عاد إلى كينيا في "١‏ أبلول ‏ سبتمبر 7980 حيث أسسى 
أول مدوسة كينية واصطدم بالمبشرين المسيحيين الذين كانوا يعارضون بعض 
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العادات الإفريقية الخاصة بعنتان الفتيات. وقد دافع عن تعدد الزوجات والمسؤولية 
الجماعية والعادات القبلية في أطروحته نيل الدكتوراه والتى كان عدوائها: ١في‏ 
مواحية حمل كينيا. 

قام بزيارة ثانية إلى بريطانيا في عام 79*1١‏ مبعوثاً عن «رابطة كيكويو 
المركزية» (3508) للمطالية بمزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية لأنناء شحه. 
وقد بقي في بريطانيا ٠١‏ عاماً كرسها لللضال وللدراسة. وكان كينيانا قد سافر 
عام 9*5 إلى الاتحاد السوفيتي ودرس في معهد الشيوعية الدولية التابع 
للكومياترن. وعند عودته إلى بريطانيا درس الاقتصاد والعلوم السياسية. شارك في 
شهر تشرين الأول - أكشوبر ٠545‏ في أعمال المؤتمر الخامس للوحدة الإفريقية 
الذى عفد في مانشستر. وفي أبلول ‏ سبتمبر عاد كينياتا إلى بلاده ليوزع 
نشاطه بين التعليم والعمل السياسي . 


وفي ١9507‏ انتسنب رئيساً للاتحاد الكبي الإفريقي الذي أصبح اسمه فيما 
بعد اتحاد كينا الوطني الإفريقي إكانو ‏ معام والذى أخذ يقود النضال ضصد 
المريطانيين لتحقيق الاستقلال. وقد أخذ النضال ضد الاستعمار البريطاني 
والمستوطنين البيضص يتعاظم ليشمل كل الأفارقة الكينيين. ونتيجة لذلك أعلنت 
بريطانيا حالة الطوارىء في كينيا إتشرين الأول أكتوبر ؟١1955١)‏ واعتقل كيثياتا بتهمة 
تزعم ثورة الماو ماو وحكمت عليه. بدون إثبات» بالسجن والأشغال الشاقة عشر 
سنوات ولكنها أطلقت سراحه في عام قبل انتهاء فترة سجله إلا أنه أبقي قيد 
الإقامة الجبرية حتى عام ١55‏ حين عين وزير دولة للشؤون الدستورية والتخطيط 
الاقتصادي في الحكومة الإفريقية التى شكلها البريطانيون. وفي هذه الأثداء شارك 
بنشاط في المؤتمرات الدستورية التي عفدت في الندن وانتهت بإعلان استقلال كينيا 
عام 795 . ١‏ 
وكان قبل ذلك قد أصبح رئيساً للكانو وحاول في البداية التوفين بين مطالب 
الكانو الداعية إلى إقامة دولة موحدة مركزية وبين مطالب والكادو؛ (اتحاد كينيا 
الديمقراطي الإفريقي 15233 الذي كان يضم القبائل الكينية الصغيرة) الداعية إلى 
قبام دولة اتحادية تحفظ احقوق الأقليات القبلية. وجاءت نتائج التخابات. أيار 


ذ27, 


ومايئ #ة لععلن افوز حوب كانو السالحق. ونييجة لذلك عين كينياتا رئيسآً 
للوزراء. ثم انتعشب بعد إعلان الاستقلال في ١١‏ كانون الأول (ديسمبسس) ١679‏ 
رئيسا للجمهورية. وظق ينتاخب اطذا اللنصب حقى وفاته. 
حاول كينياتء بعد وصوله إلى السلطقء الحفاظ على وحدة كينيا التي كانت 
تهددها الاتقسامات القبلية. ولكنه استفاد من اغتيال النقابي توم مبويا في 
عام 1939 والذي كان يشغل منصب وزير الاقتصاد ومن الااضطرابات النى أحدثها 
هذا الاغتيال ليركز تدريجيا كل السلطات في يديه فمنع كل أحزاب المعارضة 
وفرض نظام الحزب الواحد (كانو) وأخذ يتبع سياسة قمعيّة متعاظمة., لا بل أنه 
استفاد من ماضيه الاستقلائي والوطتي ليفرض سياسة محافظة ويغطي بسلطته. 
كل التجاوزاات ويشجحع السسي ني والقنياة كأداة للحكم . وقد جمع نتيحة ذلك 
ثروة هائلة. 
أم١ا‏ سياسته المخارجية فقد كانت موالية كلية للغرب (الولايات المتحدة 
وبريطانيا) وتجلى ذلك أثناء عملية علتبي في تموز يوليو ١9103‏ حين سمح 
للجيمش الإسرائيلي باستخدام مطار نيروبي لمهاجمة أوغندا وقتل الفدائيين 
الفلسطينيين الذبين خطفوا طائرة تابعة لفرنسا. 


م 


سلطان باشا الأطرش | 


(1قم45-1ؤام) 


«وشرارة الااستقلال الى 
عمت سوريا والمشرق» 


هو سلطان بن ذوقان بن مصطفى بن إسماعيل الثاني بن محمد بن إسماعيل 
الأول الذي يعود بنسبه إلى المقدم علي العكس الذي كانت له الزعامة السياسية 
والروحية على الدروز القاطنين بجوار حلب. 

لكن آل العكس - الذين عرفوا فيما بعد بآل الأطرش نظراً لكون إسماعيل 
الأول كان مصاباً بالطرش وبذا عرف أبناؤه وأحفاده ‏ فقدوا زعامتهم لعترة مؤقتة 
يسبب اضطرارهم للنزوح من منطقة حلب نتيجة خلاق الدروز مع جيرانهم في 
الديار الحلبية وبعد استقرارهم في جبل حوران استطاع إسماعيل الشاني تقويض 
زعامة الحمدانين» وتأسيس المشيخة الطرشانية العام 30879., والتي حازت على 
اعتراف الدولة العثمائية العام /181. 


ولد سلطان في 5 آذار إمارس) ١890١‏ في بلدة القريًا إحدى بلدات المقرن 
القبلي. وأمه شيخة بنت منصور بن إسماعيل الثاني من آل الأطرش» "وهو كبيسر 
العود على ومضظان 315 :وله أخيال اسيدة ونقات - 

في العام ١855‏ شهد بصحبة والده دخول الجيش العثماني إلى بلدته القريًا 
لأول مرة» وكان هذا الجيش نفيادة.- ممدوح إباشا الذي جمع سلاح الجبل وساف 
شبابه إلى الجندية. ونفي زعماءه إلى الخارج وعلى رأسهم زعيم الجبل شبلي 
الأطرش. وكذلك والد سلطان وعمه فايزء مما اضطر والدته إلى الارتحال وأولادها 
إلى قرية العانات في أقصى جنوب الجبل . 


م١‎ 


في العام ٠6٠١‏ ثار الجمل على الدولة العثمانية مما أجبرها على إعادة 
المنقيين وبينهم ذوقان الأطرش. والد سلطان. : 

مارس قبل بلوغه سن الرشد هوايسات القنص. وركوب الخيلء والنزول إلى 
حلبات السباق. والتدرب على استعمال السلاح الأبيض والبنادق. لكنه لم يتعلم 
القراءة والكتاسة بسبب الأوضاع المضطربة في الجبل. لكنه حفظ بضع آبات من 
القرآن الكريم ومن رسائل التوحيد عن ظهر قلب. وقد أتبح له التعلم خلال الفترة 
التي قضاها في الجندية بلاد البلقان. 

في العام 65٠‏ تزوج من إبنة عمه فايزء لكنها توفيت بعاد فترة قصيرة دون . 
أن يرزق منها أطفالا. وفي هذا العام سين إلى الجندية في بلاد البلقان. 

في العام ١89*‏ عاد من العخدمة العسكرية ليجد أباه قد شنق على يد 
السلطات العثمانية في العام .7517١‏ فتسلم زعامة القرياء وتمكن في فترة قصيسرة 
من حل مشكلة الأرض المتنازع عليها بين بلدته وبصرى الشام. وتزوج من ابنة 
الشيخ إبراهيم أبو فخر من بلدة نجران ورزق منها جميع أولاده. 

عند قيام الثورة العربية الكبرى في ٠١‏ حزيران (إيشونيو) 19377 انضم إليها 
وخاض معاركها في حوران. 

وفيى "١٠‏ أيلول إسبتمبر) ١5078‏ كان أول الداخلين من قوات الشورة العربية 
إلى دمشق على رأس قوة من بني معروف من جهة حي الميدان. ورفع فوق دار 
الحكومة العلم العربي . بعدما كانت فلول الجيش التركي تخلي المدينة وأثناء إقامته 
في دمشق كان أحد المستشارين المقربين للملك فيصل . 

طالب وسائر زعماء جبل العرب بالإستقلال التام السورية عندما قابلوا لجنة 
كرابن - كينخ في .١15١9‏ 

نتيجة للموقف المتردد للملك فيصل بقبول أو رفض إنذار الجنرال غوروه 
ولقيامه بتسريح الجيش العربي فوحشت الحشود المسلحة التي قادها سلطان إباشا 
الأطرش لمقاومة الفرنسيين وعند .وصولها إلى بصرى الحرير بأن الملك فيصل مر 
بدرعا متوجها إلى الأردن بعد معركة ميسلون التى أسفرت عن استشهاد القاكد 
يوسف العظمة ودخول الفرنسيين إلى دمشق في ه> تموز (يوليو) .155١‏ ولم 


8م 


يستطع الوفد الذي شكله برئاسة حمد البربوره. وصياح الأطرش. وعبدالله 
العند انهل التحاق بالملك فى حوزن ولام وؤيعه دن. حينا. 

في ه سان (أبريل) ١85١‏ أعلن الفرنسيون استقلال الدويلة الدرؤية وكانت 
تلان ومن معاركية ليذه اللاويكة وغكل :نار سارها تكد ومترف علي 


في 3١‏ تموز (يولبى) 1957 شن هجوماً على الفرنسيين وكان السبب المباشر 
أو شرارة التفجير هو خرق الفرنسيين لحرمة الضيافة وأخذهم الضيفه أدهم خنجر 
الذى جاء يحتمي بداره وأدهم خنجر ثائر من جبل عاملء قاوم الفرنسيين قبل 
حملة الكولونيل نيجر وبعدهاء واشترك في 5 حزيران (يونيى) ١97١‏ في محاولة 
اغتيال الجنرال غورو أثناء ذهابه لزيارة محمود الناعور. بصحبة حقي العظم وعدة 
ضباط فرنسيين. وبعدما جرت هذه المحاولة قرب الصفي أصدرت المحكمة 
العمسكرية الفرنسية حكم الإعدام على أدهم ومراققيه. ذ ففر إلى الأردن ومكت هناك 
عاما وفي ١١‏ تموز ١9355‏ يمم شطر ججل العرب قاصداً الإإاحتماء بدار سلطان. 
فألقي القيضص عليه قبل أن يصل إليها. وعندما علم 0 أسرع لإطلاق 
سراحه. وأوفد ألخاه عل ِاإلى السويداء فقابق الأخير المستشار ترانكا طالاً إليه 
إطلاق سرا اح أدهم خنجر. فرفضص ترانكأ ورغم الاتصالات المتعددة التي قاء بها 
سلطان مع الفرنسيين وإتباعهم فإن هؤلاء أصروا على الاحتفاظ بأدهم. وبعدما 
فشلت المساعي السلمية لإطلاق الثائر العاملي عمد سلطان إلى. امتشاق السلاح. 
وتوجه سلطان مع نخة من رفاقه إلى طريق السويداء ‏ التعلة وقطعوها. ف-«ضر 
الفرنسيون قوة من درعا واجهها ورفاقه في تل الحديد. وانقض ورفاقه على هذه 
القوة وكانت نتيجة هذه المعركة مقتل الضابط موكسان وثلاثة من اجنوده. وتعطيل 
مصفحة. وأسر ستة جنود أقيم على حراستهم شكيب وهاب. ونيجة 
لخدعة من الزعامات المحلية الموالبة للفرنسيين نجحت فى تنحيه عن طريق 
اوكا - شعي رتنه اللحمان كن لسري دروف جو لبر ئقنافة المسليانةا 
الفرنسية بنقل أدهم بالطائرة. إلى دمشق ومنها إلى ديروت حيمثا أعدم . 

وبعدها يمم سلطان نحو القريًا فوجد منزله مدمرأء وقامت السلطات الفرنسية 
وأعوانها بمطاردته وأنصاره متكلة بهم وأصددت هذه السلطات حكما بإعدام سلطا 
الذى لجأ إلى الأردن. وراح من هناك يغير على المراكز الفرنسية في الجبل» 


لذن 


وسعى لدى السلطات الأردنية لمساعدته على القيام بالثورة فاتصل بالأمير غبدذالله ٠‏ 
ورالجم ا لحسبينن + لكن الحكومة البريطانية كانت بالمرصاد لهذا التحرك. 
أمام هذا 0 فضل سلطان تجميد تحر كه العسكريى. وبعد اتصالات من 
رجالات الجبل أصدر المفوض السامي عفوا عن سلطان في ؟ نيسان (أبريل) 
في اا تموز إيوليو) ١955‏ أطلق الرصاصات الأولى للشورة السورية 
الكبرى .. 
في 07" أإبار (مايبى أصدر المجلس العدلي الذي شكله الفرنسيون 
اضطر إلى ا الجبل أؤاخر العام 1977 مميمماً شطر شرق الأردن. وعندما 
هدد الإنكليز يتسليمه إلى السلطات الفرنسية عاد إلى سوريا ليتزعمْ آخر ومضات 
النضال في الجبل والغوطة.. 
وفي شهر حزيران (إيونيو) 7971 عندما أنذره الإنكليز مجدداً بأنه غير مرغوب 
فيه في الأراضي الأردنية اضطر وحوالي ٠١‏ من رفاقه في السلاح إلى الذهاب إلى 
السعودية حيث مكث حتى العام هه - انتغل إلى الأردن شي العام اتشحداة ثم 
عاد إلى وطته سوريا 5 أبار إمايى) بدتيارة ١‏ عودة الظافرين أشر اضطرار سلطات 
الانتداب لإصدار عفو اعته. 
كاد لسلطان الدور الفاعل في المساعي الوحدوية لإعادة ضم الجبل إلى 
الوحدة السورية بعد توقيع معاهدة 2195 وتصدى لإعادة المفوض السامى غبريال 
ديو فصل الجبل عن سوريا في تموز (يوليى) ,.١15559‏ وناصل من أجل إعادة الجبل 
إلى الوطن الأم في شباط إفبرابر) 1955., 
5 آثر الهمجوم الذي شنه الفرنسيون على د مد د لكر نوراه افدل بقيادة 
ال سيد اله اريم يوهمى 59 
و١"‏ أيار إمابىي) 5146 1. 
أسلم الروح في 58> آذار إمارس) 1980 . 


ّم 


جوزيف بروز تيتو 
1895- ١4و‏ 
«والحياد وعدم الانحياز» 


مواليد نيكتس قرب زغرب. رجل دولة رفيع. وقائد عسكري وسياسيء. من 
أسرة فقيرة معدمة . 

عابنى البطالة منذ صغره وقاسى ويلات الجوعء تشود في حياته في لحيو ين 
القرى والمدن بحثاً عن عمل. 

انتسب لكثير من النقابات العمالية والاشتر تراكيسة المطالبة بتحسين الوضسع 
المعيشي والاجتماعي لمواطنيه . 

تأثر منذ بدابة حياته السياسية بالعقيدة الشيوعية فانخرط في ١‏ لجيش الأحمر 
مدافعاً عن ثورة أكتوبر الروسية ثم انتسب للحزب الشبوعي البوغسلافي. 

خلال فترهة الملااحقة للشيوعيين في يوغوسلافيا سجن عدة عرد لششاطاته 
السياسية . بعد الإفراج عدة عام ١‏ أخحذ يتحول متدكرا ومتواريا غرة أنظان 
رجالاات السلطة وللتمويه ف ِ تجولاته السياسية أخذ يستعحمل عدة أسماء ومنها اسم 
0 0000 كان ينادى 55 في دس توجه إلى إسبانيا على رأس شركة 
8 00 اللحنة المركزية الحو ابرع وسكزتيرة 500 اللحنة 
المركزية. 


م 


شارا كت قوات المقاومة نا الكثير سس المعارك واستطاعت بقيادة الماريشال تيتو رغم 
ضعف عددها وإمكانياتها أن تخنوفضى حروب عصابات ناجحة ضد مؤخرات الجيش 
الإلماني الزاحف إلى روسيا وكذلك من خوض حروب نظامية مباشرة ضد الجيش 
الألماني المدجح بأحدث الأسلحة والمتفوق بلا منازع بسلاح الطيران. . 


استطاعت المقاومة اليوغوسلافية من إبطاء سرعة الهجوم الألماني على الجهة 
الروسية ومكنت الروس ذلك من كسب أسابيع عديدة للاستعداد لمواجهة الاجتياح 
الألماني القادم كف ما حسيمة أصابته في طريقه من بوغوسلافيا إلى روسيا. 
أما عدد قتلى اليوغسلاف خلال معركة التحوير فقد ناهز المليونين ثتمبل. في 1 
ك١ ١614+‏ شكل _تيتواحكومة مؤقتة بوصفه رئيساً للجدة التحرير ثم ترآأس الحكومة 
الفيدرالية وانتخب كأول رئيس لجمهورية يوغسلافيا بعد التحرير عام .١99«*‏ 


خلال حقبة الستائينية في روسيا عمل تيتو إلى الحفاظ على موقع مستقل 
بالعلاقة مع السوفيات ووائجه محاولاات ستالين بالهيمنة واحتواء الحركات الشيوعية 
خارج الاتحاد السوفياي وأخذ ينتهج خنذا عكاكريا وودانيا معنهات دا عن التبعية 
للحزب الشيوعي السوفياق. 

ف سياسته الداخلية نادى بتعدد الطرق الاشتراكية يدا عن التزمت الشيوعي 
التعصبي وحافظ على علاقات متوازية مع الحزب الشيوعى عي الصيني والالجراف 
الشيوعية الأوروبية الأخرى التي عارضت الهيمنة الشيوعية السوفياتية ومع الحزب 
الشيوعي الروسي نفسه. من هنا ظهر مصطلح النيتوية والتي هي عبارة عن مجموعة 
الأفكار والممارسات اليوغسلافية والتي نادت بتعدد الطرق إلى الإشتراكية مع 
ضرورة المحافظة على الاستقلالية الوطنية للحركات الشيوعية والالتضاق بمشاكل 
الجماهير لوضع أسلم الحلول لها دون تلقي الأوامر من موسكو أو تقليد نموذجها. 

كذلك بإعتماد مبدأ الإدارة الذاتية للمصانع وإاغظطف حير كنين :من الحردية 
للمواطنين بالسفر أو بالتعبير. وفي مجال السياسة المخارجية نادى بالتعايش السلمي 


وضرورة الحوار مع الغرب وكذلك كرس مع الزعيمين جمال عبد الناصر ونهرو مبدأ 
الحياد وعدم الإنحياز بالعلاقات مع المعسكرين الشرفى والغربى واستطاعت حرراكة 


كم 


عدم الإنحياز هذه أن تفرض احترامها ومغاهيمها وأن يكون لها أنصار عديدون في 
ديا بلدان العالم الثالث. في ١١|؟إلاج‏ أحبطت محاولة لاغتياله في ديينا وتم 
اعتقال بوغوسلافي ومصادرة السلااح النارى منه . 

وكذلك كان لتيتو مواقف تأبيد ودعم الحركات التحصرر العربية وححق الشعوب 
فى الاستقلال والحرية فضللا عن دعمه المستمر والمتواصل لق الشعب الفلسطيني 
شي تقر بر مصيره . 

وقف تيتو ضد الغزو السوفياتي لتشيكوسلوفاكيا 95179: ربيع براغ) وكذلك 
كان أول زعيم وفائد شيوعي يستقبله قداسة البابا في آذار .١9105١‏ 

في العام ١‏ أعيد انتعخابه كرئيس للجمهورية واستطاع رغم تعدد 
القوميات والنزعات الإفليمية داخل الجمهورية اليوغسلاقية أن يحافظ على الوحدة 
الوطنية اللاخخلية. هذه الوحدة المهددة الآن بالتفكك ,بعد غيابه. 

توفي في أبار ١98٠١‏ أثر مرض عضال أقعده عن ممارسة مهامه الرئاسية. 


/الىم 


)١ةضأ0/ه-18645(‎ 


«غطرسة التوسع) 


«امبراطور اثبوبيا من عام ١9+ ٠‏ لاقن 

اعتل العرش الأمبراطورى بعد وقاة الاميراطورة زوديتو في “ نيسان ١9*«‏ آابنة 
الأمبراطور منليك واحه الاجتياح الإيطالي لسلده الذي سط سيطرته على كامل 
الأراضي الاثبوبية ١9*09‏ - 15431). 


أول أبار ماي 01585 مع اشتداد المقاومة الاثيوبية للاستعيار الإيطالي. أعلن 
موسوليني عن ضم اثيوبيا إلى إبطالياء مما أذى إلى مغادرة هيلاسيلاسي اثيوبيا وبحوثه 
انو عاقيا عدي الأمم للؤازرته في استرداد عرشه وإنهاء الاحتلال الإيطالي 
لبلده. مع انتصار الكلفاء في الخكرب العالية الشانية» دخلت القوات البريطانية أديس 
أبابا عام ١91١‏ واضعة كامل القرن الافريقي تحت الإدارة العسكرية البربطانية ما 
مك هيلا سيلاسى من العودة ثانية . امبراطوراً على اثيوبيا. 

وسّع هيلاسيلاسي امبراطوريته لتضم هود واوغادين وأرتيريا 2)١951(‏ وقكنت 
اثيوبيا للمرة الأول في تارينها من أن تطل عل البحر. كانت هذه الأقاليم الضمومة 
بالقوة أو بمنح الدول اللستعمرة طا لاتيوبيا بمثابة القنابل الموقوتة للاضطرابات اللشلة 
التي ستشهدها هذه الامبراطورية مستقبلٌ مما جعلها استنزافاً مستمراً لطاقات وموارد 
الامبراطورية. وخاصة في أرتبربا التى منها انطلقت ثورة القضاء عل حكم الامبزاطور 


في شباط إفبرابر) ٠91/14‏ حدث عرد للفرقة الثانية للجيش الاثيوبي الشواجدة في 
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أسمرا عاصمة أرتيريا سرعان ما حول إلى ثورة حقيقية عمّت كل أرجاء الامبراطورية. 

أبلول إسبتمس) 190754 أعلن العسكريون التمردون عن إقصاء الامبراطور 
هي لاسيلااسي رسميا عن الحكم وتشكيل لجنة تنسيق القوات السلحة الاشوية بقيادة 
منخستو هيلا مريام الذى انقلب ددوره على رفاقه باللجلس فأعدم العديد متهم خحت 
حجة الفساد في الإدارة واكم وأعلن ماركسية النظام والدولة. 

أحداث أبار إمابو) ١9937‏ أدّت بدورها إلى هروب متغستو هيلا مريام من 
اثبوبيا واستلام القوى العارضة له للحكم. 

ف عام م١‏ توفي هيلاسيلاسى وهوفي الأنفى . 
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فرنشيسكو فرانكو 
1454 مما ول 
«حليف الفاشية والنازية» 


جنرال ورجل دولة إسباني . المعروف بفرانكو. 

مواليد مدينة قيرول بإسبانيا. 

قاد الجيوش الإسبانية في محاربة شورة الريف بقيادة الزعيم المغربي 
عبد الكريم الخطابي من الفترة 89510-5695. رقي إلى رتة جنرال في 
العام /79.510. أوفد بمهمة عسكرية إلى جزر البلبار وتم استدعائه على عجل إلى 
مدريد ,بعد انتصار اليمين فى الاتتخابات العامة عين على أعقابها قائدا للأركان 
العامة حيث استطاع أن يوقم إضراب عمال المناجم. مع سقوط حكومة اليمين» 
ومجيىء -حكومة الجبهة الشعبية تم إبعاد فرنكو من مدريد إلى جؤر الكنارى . 

وهناك في حزر الكتارى بدأ اتصالاته مع قيادات الجيش للتمهيد للاتقلااب 
العسكريى ١975‏ والذي أطلق شرارة الحرب الأهلية الإسبانية الدامية التي استمرت 
حتى 1١5589‏ 

خرج فرانكو منتصراً في هذه الحرب دفضل الدعم الفاشي الإيطالي والنازي 
وكانت -حصيلتها أكثر من مليون قتيل. 

مع إعلان فرانكو عرع عودة النظام الملكي لإسبانيا حصر كل الصلاحيات في 
يده وحكم حتى وفاته حكماً ديكتاتوريآ بدعم كامل من حزب الكتائب الإسباني 
الفاشستي الفالانج» في السياسنة الخارجية اتسمت علاقاته بالانفتاح على أميركا وعقد 
معها ومع فر نسا وأوروبا العديد من الاتقاقات العسكرية والتجارية. جابه خلال فترة 


أن 


حكمه العديد من الإضرابات والااضطرابات الداخلية بجانب مطالب مقاطعة الباسك 
بالحكم الذاتي واستطاع إخماد كل هذه الإضرابات والاضطرابات. 


في عام ١979‏ أعلن فرانكو عن أن خليفته سيكون الأمير خوان كارلوس دي 


لحل 


رشيد عالي الكبلاني 


59م ١‏ -هدوا 4 


(الحكم الوطني ومعاداة 
الإنكليز له» 


رجل دولة عربي عراقي خاض واحدة من أخظر المعارك الوطنية مع الغرب 
وبالذات مع الاستعمار البريطاني وعملاته كام العراق مع نشوب الحرب العالمية 
الثانية تزعم الحركة السياسية العسكرية القومية العربية التي وقعت في العراق على 
أثر ممحاولة الوصي عبد الإله والإنكليز خنق المعارضة الوطنية لهم. والتي قويت مع 
نشوب الحرب العالمية الثانية.» في الوقت الذي تزايدت فيه الرغبة البريطانية في 
السيطرة على البلاد. وفي مطلع كانون الثاني يتابر ١95151١‏ عمل الوصي وبريطانيا 
على وضح العقبات في وجه رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني لحمله على 
الاستقالة. بينما أبدته العناصر الوطنية»؛ ورأى بعض قادة الجيش العقداء الأريعة 
صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد ومحمود سلمان وكامل شبيب فسرورة استمرار 
الحكم . ولكن رشي عالي اضطر إلى الاستقالة في آخر كانون الثاني - ينابر ١914١‏ 
وعهد الوصي إلى طه الهاشمي تأليف الوزارة» فعمد إلى إجراء تنقلات في مناصب 
العقداء الأربعة. الذين سارعوا إلى إنذار قطعاتهم والطلب إلى الهاشمي أن يستقيل' 
تي لعودة الكيلاني إلى الحكم ؛ ونجحوا في إجباره على ذلك في مطلع نيسان 
- أبويل .75814١‏ وعندما شعر الوصي بالحركة العسكرية فر من قصره إلى القاعادة 
البريطانية في الحبائية. ومن ثم انتقل إلى البصرة بطائرة تابعة لستلاح الجو 
البسريطاني وحاول التحريض ضد اللحكومة الوطنية في بغداد. ولم يتجاوب معه 
سوى صالح جره متصرف البصرة. فأصدر قادة الجيش أمرا لسدامية البصرة بالقيض 
عليه ففرٌ الوص إلى القدس. وقد سيطر الجيش على المنرافق العامة في البلاد. 
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ولدى اجتماغ المجلس النياني في ٠١‏ يسان أبريل ١94١‏ أعلن تنصيب الشريف 
شرف وصيا على عرش العراق بدلا من عبد الإله وألفت بعد يومين حكومة الدفاع 

الوطني برئاسة رشيد عالي الكيلاني وعضوية ناجي شوكت,. وناجي السويدي. 

وعلي محمود الشيخ عليى» ومحمد على محمودء ورؤوف البحراني.» ويونس 

السبعاوي. والدكتور محمد حسن سليمان وموسى الشابندر. 

وكانت هذه التطورات موضع معارضة بريطانياء فأخذت تماطل في الاعتراف 

بالانقلاب وتعد العدة للقضاء عسكريا على الحكم الوطني الجديد. وذلك بواسطة 
الفيلق العربي بقيادة غلوب في الأردن وقواعدها العسكرية في العراق وقوات إنزال 

في البصرة. وفي الثاني من أبار مايو ١4541‏ أعلنت بريطائيا اللحرب على العراق 

وفتحت النار من قاعدة السحانية وأنزلت قوات كبيرة فى البصرة وتتحركت القوات من 

الأردن نحو الرطبة والرمادي فبغداد. وقد شارك في الدفاع عن الحكم الوطني أبناء 

الشعب والعديد من المناضلين الفلسطينيين الموجودين في العراق وتشكلت لجان 

شعبية في سورية للدفاع عن ثورة العراق. 

استمرت الحرب إلى 55 أبار ‏ مايوء حيث اضطر قادة الحركة إلى مغادرة 

البلاد. فعاد عبد الإله مع الحراب البريطانية وشكل وزارة موالية له أعلنت الأحكام 
العرفية في ” حزيران - يونيو وحاكمت القادة الوطنيين وأصدرت عليهم أحكاما 
غيايية بالإعدام . وقد تمكدت السلطات البريطانية من استلام الفارين من إيران» 

فأبعدتهم أول الأمر إلى روديسياء ثم جاءت ببعض منهم إلى بغداد. ونفذت حكم 

الإعدام شنقا ببحق فهمي سعيد ومحمود سليمان ويونس السبعاوى في اللخامس من 

أبار- مابو 29547ء وكامل شبيب في آب ‏ أغسطس 15414. وعلى أثر تسلم العقيد 
صلاح الدين الصباغ من تركيا قامت السلطات بإعدامه يوم ٠‏ تشرين الأول - أكتوبر 
6 أما رشيد عالي الكيلاني فلجاً إلى عبد العزيز آل سعودء ومن ثم قصد 
ألمانيا وثم السعودية ومصر ولبنان. وعاد إلى العراق بعد ثورة تموز 255+8. ا توفي 
في سيروت صيف 556١ا.,.‏ 
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ماوتسي تونع 
8وم ١‏ كلاول) 


«النجم الساطع الذي 


اتطفا عند غياب الشمس» 


ايك ات نقناك وق اا زوك 

والده كان قلحا وووث هذه المهنة عن والده سينما كات يتاسع الدراسة بعد 
الظهر: 

خلافاً للتعاليم والمفاهيم الماركسية أطلق شرارة الثورة من الريف وليس من 
المصانع . أرسى أول قاعدة ثورية في هونان واعتمد على طبقة الفلاحين ١9350‏ في 
إرساء هذه القاعدة. 

خلال الحرب الأحلية الأولى حت حجاناد وصسع أول كتاب له وبتشاول 
تحليلاً لطبقات المجتمع الصيني مؤكداً على دور الفلاحين في الشورة والتخيير. 

عارض ماو قيادة الحزب الشيوعي الصيني والتي اتهمها بمهادنة نظام تشيائع 
كاى شيك مما أكسه شعبية واسعة والتتفاف جماهيريى وقلاحي حوله. عين ماو 
6 لاتحاد كي حموم اي 0 بذاية العام الطدان ل سناء الجيش 
(«اتتفاضة احخصاد الخريف)» >< 0 خسر المواجهة وألقي اله لقضر عليه تمكن 

رارح ا خرلض قروا لحري روي لك 

بعد هربه من المعتقل لجأ إلى جبال جيفانغ وهناك أسس في نوفمبر ا95١٠‏ 

قاعدة سوفياتية 2326 انضم إليه شوته ورجاله وبدأ فى تنظيم عمليات المقاومة. دفي 
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الحزب الشيوعي الصيني على موقفه الناقد لماو وسياسته. عمد ماو إلى توسيع 
«القواعد البحمراء» في ممختلف الصين من جعل السلطة تشن أكشر من هجوم لسحق 
اهذه القواعد وإبادتها وكادت في الهجوم الخامس أن تنجح ذولا سبادرة ماو إلى 
الإسحياب في اتجاه الشمال الغربي والقيام بتلك الإمسيرة الكيرى البي استغرقت 
عاما يأكمله ذالجيش المؤلف من ٠٠١‏ ألف رجل. مشى في سنة واحدة 5 آلاف 
ميل. وخسر 78١‏ ألفا جندي . 

وفي آبار ‏ مابوام195. بادر. عندما كان في المنطقة التي مانت تسمى 
والمخطة الحرة» إلى تنظيم عملية توزيع الأراضي . والأسلحة على الفلاحين ٠‏ 
جاعلا من الاتحادات الفلاحية أداة الحكم الأولى . وقد قوبلت هذه السياسة. التي 
سماها سياسة «الاعتدال الديمقراطي). بنقد عنيف من قبل سلطات الحزب العليا. 
لكن في المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي الصيني. الذي انعقد في موسكو في 
حؤيران ‏ يونيو 2.797 حصلت مصالحة بين ماو والقيادات الحزبية التي وافقت 
على تبني سياسة ماوه وللكن بحدود وبصفة مؤقتة. 

وعمد ماو إلى إنشاء «قواعد حمرائ» أخرى في كيانغ . سي. ولا سيما في 
المناطق التي يبسيطر عليها الجيش الرابسع بقيادة شوتهء والجيش الخامس بقيادة 
بلغ تو هويه. وقد أثار انتشار هذه القواعد ردة فعل عليفة من قبل تشيانغ كاى - شك 
الذى حاولت قواته. بين 29*96 و029*4 خمس مرات متتالية تطويق القواعد 
الثورية وتدميرها. فصّد.ت هذه القوات أريع مرّات». وفي الخامسة. بدت وكأنها قد 
انتصرت نهائياً وحققت هدفها فى القضاء على ماو وتجربته الثورية. 


ولو لم تبادر القوات الشيوعية» بقيادة ماوء إلى الإنسحاب في اتجماه الشمال 
الخربي ء والفيام بتلك «المسيرة الكبرى». لقضي عليها نهائياء ولربما كان قضي | 
أبضاً على مستقبل الثورة في الصين. 

وفي كانون الثاني - ينايرء من العام ممحى وأثناء «المسيرة الكبرى». تسلم 
ماو زمام قيادة الحزب وترأس المكتب السياسي. وفي العام حول تحالف ممع 
تشيانغ كاي - شك لصد العدوان الياباني (استمر هذا التحالف حتى العام .)١9465‏ 
بيد أن ماو رفص ترجحمة هذا التحالق انصهارا على صعيدي القوات والقيادات. 


ان 


صبحيح إنه طالب بجهة موحدة للأحؤاب» بغية إحراج الكومتتانغ » لكن الذي كان 
يسعى إليه فعلاً هو إقامة جبهة موحّدة للمقاتلين وللطبقات الاجتماعية بقيادة 
شيوعية. ع ره توحيد العمال والفلاحين الففراء مع سائر الشرائح الاجتماعية 
المتضررة من التدخل الأجني. بما فيها شريحة 0 المتضاربين. فرض 
متهاجاً أكثر اعتدالاً من المنهاج السياسي والاجتماعي الذي كان مطبقاً في المناطق 
المحررة. 

وفي أثناء حرب المقاومة الوطنية هذه وضع ماو أهم أعماله وأرسى القواعد 
التي يعتبرها أساسية لكل حرب شعبية. ففي العام 795 كتب «المشكلات 
الإستراتيجية للحرب الثورية في الصين؛». وفي 1578 «في الحرب الطويلة الأمن 
و«المشكلات الإستراتيجية لحرب الأنصار ضد اليابان». كما عرض في مقال كتبه 
عام 195140 تحت عنوان: «الديمقراطية الجديدة». سياسة الجبهة الموحدة. 

وعندما أعلنت اليابان استسلامها في آب - أغسطس . 18480 وابحه 
الشيوعيون الصينيون السؤال الملح التالي : هل يتعين عليهم أن يبادروا فوراً إلى 
تشكيل حكومة اتحاد وطني مع الكومنتانغ وتنظيم انتخابات عامة وتوحيد القوات 
المسلحة؟ أم ينبغي عليهم أن يتأهبوا لمواجهة مسلّحة مع القوات الوطنية؟ ورغم أن 
موسكو ضغطت لاختيار الاتجاه الأول إلا أن ماوتسي - تونغ رفضه بعناد. ودعاء 
في مقاله الشهير. «تخلوا عن أوهامكم واستعذوا للنضال» إلى صيانة الوجود المتميز 
للقوات الشيوعية. وفي مقدمتها القوات المسلحة. ولكن مع ذلك وافق على إجراء 
مفاوضات مع الكومنتانغ أسفرت عن توقيعه مع تشيائغ كاى داشك حل اتفاق حل 
وسط إفي تشرين الأول - أكتوبر )١545‏ تعهد فيه الشيوعيون بالتخلي عن جزء كبير 
من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم لصالح الكومنتائغ. لكن بعد أن قاطع 
الشيوعيون الانتضابات التي نظمها تشيانغ كاي شك انفجرت الحرب الأهلية 
0545-5515 بين الشيوعيين وأنصار تشيانغ شاي شك. وفي البدء اضطرت 
القوات الشيوعية. التي بات يطلق عليها اسم جيش التحرير الشعبي؛ إلى 
الانسحاب حتى يينان» غير أنها عادت فشنت حو احا خلال عامي ١95128‏ 
و456١‏ ونجحت في استرداد بكين وشتغهاي وكانتون. وفي الأول هن تشررين الأول 
أكتوبر ١9549‏ أعلن هاو تسي - تونخ من سلحة تيبن أنمين في بكين قيام جمهورية 


الى 


الصين الشعبية. فيما كان تشيانغ كاي شك ينسحب مع أنصاره إلى جزيرة 
فورموزا. / / 

وسرعان ما دخل هاوء .الذى غدا رئيسا للحكومة. ورئيسا للجمهورية (إمن 
إلى 1555) ورئيساً للحزب. في صراع مكشوف مع موسكو أعلن فيه عن 
رفضه تبني المشال السوقييتي في الصين مفجرا ما اتفق على تسميته ب «الشزاع 
الصيني ‏ السوقييتي». هذا النزاع. الذي تمحورء على الصعيد النظري. حول 
خمس وعشرين نقطة أساسية» أدى. على الصعيد العملي. إلى أحداث انشقاق 
جديد في الحركة الشيوعية العالمية وبالتالي. إلى إضعافها. وفي العام 2.1553 
أطلق ماو شرارةالثورة الثقافية الكبرىٍ في الصين وأطاح بارس ل تشاوشي وعدداً 
كبيراً من القياديبن التقليديبن معتمداً في ذلك على الجيش والحرس الأحمر. أما 
«الكتاب الأحمرو. الذي جمع أهم آراء ماو ومواقفه. فقد غدا في تلك الحقبسة 
المضطربة من تاريخ م الصين. غيل لسن بالنسسة إلى الشباب الصيني سسا 
وإنما أيضاً بالنسبة إلى شرائح عريضة من الشباب الثوري في العالم . 

توفي ماوتسي ‏ تونغ في بكين في أبلول ‏ سبتمبرء من العام ١910/1‏ 07 
أعيد النظر في سياسته بعد وفاتف وانحسر نفوذ مذهبه وتأثيره بشكل ملموسء كما 
أدينت زوجته شيانغ شين وأَذذت وأغلت" السجن بتهجبة ة التآمر على أمن الدولة. فى“ 
حزيران 7997 أعلن نبأ انتحار شيانغ شين لال عام الزوجة الثالئة للزعيم ماوتمي 
تونغ» وكانت تقضيى فترة عفوبتها في الإقامة الجبريةء ومعلوم أنبا كانت مصابة بداء 
عطاق انداق. 

من أهم مؤلفاته وكتاباته: «تحليل طبفات المجتمع الصيني .)١577(‏ (تقرير 
عن التحقييق الذى أجرى في هونان حول الحركة الفلاحية» 19519). «القضايا 
الإستراتيجية للحرب الشورية في الصين» (19575). في الحرب المستمرة» 
065510١‏ ١في‏ التناقضص» 2)05737/9ء «الدبمقراطية الجديدة 2)١1940١‏ ومقدمة 
وملحق لتحقيقات في الريف» إ9117١).‏ «مداخلات في .ندوات حول الأدب والفن 
في يبنان»  )١15145١‏ ارسى ماو في هذه الدراسة قواعد فن ,إبروليتاري - «حول 
التقارير العشرة الكبرى» .)١557(‏ و دفي سبيل حل عادل للتناقضات في صفوف 
الشعب)») 9لا965١1).‏ 


ابو 


خروتشو 9 


1١844١‏ الاو 
«الراعي والسلطة 
واسخرب على الستالينية) 


زعيم شيوعي ورجل دولة سوفييتي . حكم الاتحاد السوفييتي من ١805*‏ إلى 
عكة١‏ وتميز كمه بالمعاداة الشديدة للستاليئية وبإرساء الدعائم الأولى لسياسة 


الانفراج الدولي والتعايش السلمي. 


ولد نيكيتا خروتشوف في كاليئوقكا بمققاطعة كورسك الواقعة عل الخدود الفاصلة 
بين روسيا وأوكرائنيا من عائلة يعمل أفرادها في النالجم. عمل في البداية زاغيا. 
ثم عاملاً في مصانع الصلب والحديد. وانتسب إلى الحزب الشيوعي عام 1938 
وحارب إل جانب اللرس الأحمر أثناء الخرب الأهلية. وبعد أن استتب السلام بانتصار 
الثورة» اشتغل كعامل مناجم وانتسب إلى الجامعة العمالية عام 7975 حيث أصبح 
أمين سر الخلية الشيوعية فيها. وبعد أن أنهى دراسته في الجامعة العمالية. تغرّةغ. 
للعمل السياسي في الحزيب الشيوعي الأوكراني. وفي عام ١5*5‏ أوفد إلى موسكو 
للدراسة في أكاديميتها الصناعية وبقي فيها حتى عام 19581١‏ حين عاد إلى أوكرانيا 
وأخذ يتسلق فيها بسرعة أعلى اليواتها الحزية تعمل ستكزهيرا مده لجان حوية 
05559). ثم انتخب عضواً في اللجدة المركزية 2)1955١9‏ فعضواً في جد 
السوفييت الأعلى 1677079). فسكرتيراً أولاّ للحزب الشيوعي الأوكراني وعضواً 
فوفك اليك السياسي للحزب الشيوعي السوفيبتي و عكى ولخيوا عضواً في 
المكتب السياسي )١55955‏ وهو منصب ويم يعتبر شاغله من قادة الا تحاد السوفييتي 
الفعليين . 
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وفي الحرب العالمية الثانية» تولى خخروتشوف نقل الصناعات السوفييتية من 
أوكرانيا نحو الشرق. إنقاذآ لها من الاجتياح الألماني. ثم عمل في المجالس 
الحربية في الجبهتين الغربية والجنوبية الغربية» وشارك في تنظيم حرب الأنصار 
خلف الخطوط الألمانية. وساهم كمفوض سياسي في الجيش في الدفاع عن 
ستالينغراد. وفي العام 7١947‏ مُنح إرتبة فريق. وعندما حرر السوفييت كييف في 
تشرين الثاني - نوفمبر 195 عاد إلى العمل سكرتيرا أول للحزب الشيوعي 
الأوكراني . 

وفي كانون الأول ديسمبر 15494» انتقل خروتشوف إلى موسكو حيث أصبح 
أحد سكرتيري اللجنة المركزية للحزب. واكتسب سمعة طيبة في مجال السياسة 
الزراعية. وفي تشرين الأول أكتوبسر 1507 وفي المؤدمر التاسع عشر للحزب 
الشيوعي السوفييتي » انتخب عضوا في المجلس الرئاسي للجنة المركزية ولأمانة سر 
اللجان. وبعد وفاة ستالين عام ١957‏ قرر أعضاء المجلس الرئاسي السبعة 
المجتمعون أن يتولى السلطة ثلاثة منهم هم : مولوتوف وماليتكوف وبيريا. إلا أن 
بيريا طمع في الإنفراد بالسلطة فاعتقل وأعدم. وبقي الإثنان: مولوتوف وماليكوف. 

وأفاد خروتشوف من تصفية بيريا فأزاح ماليتكوف بسهولة. وأحل بولغائين 
مكانه. وفي الوقت نفسه تصدى لحل مشاكل هامة كانت مفتاح شعبيته إكتحسين 
الأوضاع المادية. والإفراج عن المعتقلين السياسيين. والتقارب مع تيتو. وتطوير 
الاقتصاد الزراعي). غير أن ضربته الكبرى أتت في المؤتمر العشرين للحزب 
الشيوعي السوفياتي الذي أعلن فيه الحرب على الستالينية. 

وكان المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي السوفييتي )١15057(‏ أول مؤتمر عقد 
بعد وفاة «ستالين» وخضع فيه الخط الجديد للمناقشة قبل أن يقر ويطبق بعد ذلك 
على كافة الأصحدة: الإيديولوجى والاقتصادي والعلاقات بين الدول ذات الأنظمة 
المختلفة. وأعدت هذا المؤتمر لجئة تحضيرية مؤلفة من «خروتشوف» (رئيساً) 
وشبيلوف وكاغانوفيتش وميكويان وسوسلوف وفورشيلوف. ولم يكن من المقرر 
البحث في أعمال ستالين. 


وفي ١4‏ شباط فبراير ١9057‏ افتتح اخروتشوف المؤتمر العشرين. وتلا على 
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مدى ثماني ساعات- تفريره الذي بيقع في ماثة صفحة. وبعد أن عرض الوضسع 
الدولي للاتحاد السوفبيتي. والحالة الداخلية. ونتائج الخطة الخمسية للصناعةء 
ونمو الإنتا اج الؤراعي» ورفع المستوى الثقافي للشعبء وتقدم الديمقراطية وتقوية 
الشرعية ف النظام السوفيتي» انتعل خروتشوف إلى مشاكن اللحزب نشيدا 
كتفي "ددا عسوي فيو ال وفاة ستالين. إلا أن أحداً من الخطباء لم يشر ولو 
بإشارة عابرة إلى ستالين. 

وأقر المؤتين الخط؛وظ الاكوى لكوي حرو تشركم ثم ذعي المندوبون إلى 
جلسة خاصة مفاجئة خدد يوم 1957/5/54 موعدا لها. حيث استمعوا إلى تقرير 
خروتشوف. وقد تسرب بعد ثلاثة أسابيع .من ذلك التاريخ عا يتسراى أن 
خروتشوف قد قدّم في تحليله. أمام الألقة وخمسؤاكة متدوية تكريا عولةغةة 
الفرد ونتائجها ومساوتهاء مع إبحث حول القيادة الجماعية وفوائدها. وندد بجرائم 
ستالين وغروره. وبمساوىء بوليسه السياسي. وبأخطائه يوم شن الألمان هجومهم 
على الاتحاد السوفييتي 64 .. وديكتاتوريته بعد الحرب العالمية الشانية في 
الداخل والخارج. وقد أحدث هذا التقرير ضجة كبرى في العالم الشيوعي وتوالت 
ردود الفعل حوله بين مؤيد ومعارضص. ومع أن النص الكامل للتقرير الهام ظل سراً؛ 
فإن مدخخصه وضع في متناول قادة الحزب الشيسوعي السوفياتي وبعضص قادة بلدان 
المعسكر الاشتراكي. حتى أصبح السر معلوماً. وهكذا انتشرت روح التنديد 
يستالين والإشادة بخروتشوف في عدد من بلدان المعسكر الاشتراكى مسببة العديد 
من التصفيات والخلافات الكعبية وممهدة الطريق أمام انقسام الطوكة الشيوعية 
العالمية بين موسكو وبكين. 

وفي' السنوات التي تولى خر وتشوف فيها زعامة الحزب والحكومة في الاتحاد 
السوفبيتي تفاقم النزاع السوفباتي ‏ الصيني. في جوانبه القسومية والإقليمية 
والإيديولوجية والاقتصادية وإن لم يشهد تفاقماً عسكريا. وكان خروتشوف صاحب 
قرار سحب اللخبراء والفنيين السوفيبت من الصين. ووقف المساعدات الاقتصادية 
والفنية عنها .)195١9‏ 1 

أما معركته في مواجهة الولايات المتحدة فيما يعرف بأزمة الصواريخ الكوبية 
.)055١‏ فإنها اتخذت طابعاً هدّد بنشوب حرب عالميةء لأنها أوصلت الدولتين 


لل اح 


العظميين إلى حافة الحرب. 

انتهج خروتشوف إزاء بلدان العالم الشالث وبدخاصة البلدان العربيسة سياسة 
انفتاح وتفهم وتأييد. فاتخذ موقفاً حاسما من العدوان الشلائي الذي وقع على مصر 
.)١1503(‏ وقدم المساعدة لتحقيق مشروع السد العالي في مصرء فضلا عن 
المشاركة في بناء مئات المشروعات الصناعية وكسر احتكار السلاح في المنطقة 
العربية (سوريا ومصر). وقد عمل خروتشوف- انسجاماً مع قوله بالتعايش السلمي 
بين الأشظمة السياسية المختلفة ‏ على فتح النوافذ ومد الجسور إلى الشيوعية 
اليوغسلافية (اتفاقية التقارب بين الحزبين والدولتين في ١6-4‏ تموز 1955). 

ولقد أنجز خروتشوف الكثير على صعيد التنمية في الداخل . ومن إنجازاته 
إصلاح نظام التعليم (تشرين الثاني نوفمبر 19508) والخطة السبعية 
(1559 - 1575). فضلا عن البرنامج السوفييتي الطموح لخزو الفضاء الخارجي ٠‏ 
وتعاظم القدرة العسكرية للقوات المسلحة السوفبيتية.» وتطوير أنواع جديدة من 
الأسلحة الإستراتيجية,. وتنمية الاقتصاد السوفياتي (رغم النكسات في المجال 
الزراعي . التي لعبت دورا في -حيثيات تنحيته بعد ذلك). ودعم قدرة الحزب 
الشيوعي وتنظيماته . 

وعلى الضعيد الخارجي. شهدت فترة زعامة خروتشوف تطورات هامة أيضاً 
منهاء حل «الكومنئفورم» 42١95079‏ وإنشاء حلف وارسو في العام .١9565‏ وعقد 
اتفاقية الحظر الجزني للتجارب النووية 19559). 

وقد كانت التطورات التي انتهت بتنحية خروتشوف عن مناصبه سريعة 
ومفاجئة. ففي الأسبوع الأول من تشرين الأول - أكتوبر »١93‏ استدعاه المكتب 
السياسي للحزب إلى موسكو من إجازة كان يقضيها في القرم حييت واج اتهاماً من 
المكتب السياسي بأنه لا يحقق فكرة العدالة الاششتراكية. ولا يقيم وزناً للمسؤولية 
الجماعية. وقد أصر أعضاء المكتب السياسي على أن يصبدر نقداً ذاتياً فلم يفعل . 
وطلب منه سوسلوف أن يستقيل من بجميع متاصبه. ما عذا رئاسة الوزارة. فرفضص 
خروتشوف ذلك. وناقش وبرهن وهدهد على مدى ساعات. 

وففي 1934/١/١4‏ ننَى خروتشوف عن كافة مناصبه. ويكاد يكون هناك 


١١ 


اتفاق في الآراء على أن أبرز الأسباب وراء تدحية خروتشوف هي ١‏ 

انشراده' بالسلطة خلافاً لمبدأ القيادة الجماعيةء الذى أقر بعد وفاة ستالين 
وفي المؤتمر العشرين للحزب» »- فشل سياسته الزراعيةء *- الإمساءة إلى هيبة 
الاتحاد السوفييتي إبان أزمة الصواريخ الكوبية. © - الإساءة إلى هيبة منصبه الحزبي 
والحكومى بتصرفات مظهرية أفادت منها الدعايات الغربية إمثل خلعه الحذاء وهو 
جالس على مقعده على رأس الوفد السوفياتي في دورة الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في العام 8 والدق به على المنصة). ٠5‏ تفاقم النلافات وتبادل 
الاتهامات مع قبادة الحزب الشيوعي الصيني : 

اعتكف خروتشوف بعد إعفائه من مناصبه في دارة ريفية إداتشا) قدمتها إليه 
الحكومة السوفيتية حتى توفي في ١١‏ أبلول - سبتمبر .0791١‏ وقد ظهرت في 
العالم الغربي قبل وفاته «سيرة حياة ذاتية) له بعنوان «وخرؤتشوف يتذكر» .)191/5١‏ 
وعي تغطي حياته. إدما فيها السنوات التالية لإعفائه من مناصبه. وتحتوي على تقييم 
للاحداث والتطورات المعاصرة له. التي شارك فيهاء والتي تابعها وهو في حياة 
التقاعد. ولكن خروتشوف نفسه أتكر نسبة هذه المذكرات إليه شيل وفاته. أما نار 
المذكرات في الغرب فيقول ان مذكرات اخصروتشوف قد نقلت من الاتحاد 
السوفييتي. في أجزاء منفصلة من مصادر ممختلفة وفي أوقات متباينة» وإنه مقتنع 
«بما لا يدع مجالاً للشك» بأن هذه المذكرات تسجيل أصيل لكلمات خروتشوف. 
وإن لم يكن يعلم على وجه البقين ما إذا كان مؤلفها قد قصد أن تمد طريقها إلى 
الششر سواء في بلاده أم في الغرب. 
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(ههم ا -/ا١981١1)‏ 
'«آخخر القياصرة الروس») 


آخر .سلالة حكم عائلة رومانوف الذي دام أكثر من ثلاثة قرون من ,بدايةالعام 
| الاأاككال 

مع بداية حكم هذه العائلة لروسيا تركزت اهتماماتها على إعادة لملمة أراضي 
الأمبراطورية وتوسعها لتصل إلى البحار المفتوحة والمياه الدافئة . 

وإذا كانت الأمبراطورية الروسية قد استطاعت أخيرآ توسيع وقحتيا حضوي 
وكوف وفيا وشمالاً لتمد سيطرتها على سيبسر يا وولايات الللطيق وأراضي القوقاز 
والوصول إلى شاطىء المحيط الهادى تحت حكم هذه العائلة بزعامة (ميخاثئيل 
روفائوف وبطرس الأكبن)» 

إلا أن أواسط القرن التاسع عشر حمل معه بداية الهزائم العسكرية لهذه 
الأمبراطورية اد أن مصالحها أطت في حالة تصادم مبعم مصائح الأمبراطوريات 
الأحسرا المحاورة لحدودها التي اعشسرت التمدد الروسي وفنا لمصالحها 


بعد وفاة والده إسكندر الثالث فى العالم ؟ثم١‏ الذى بدوره ورث الخكم عن 


والده إسكندر الثاني الذي قتله الشائرون في سنئة ١88١‏ نصب نقولا الشاني قيصراً 
على روسيا فاستمر في نهج سياسبة والده في تقييد العحريات وفتح معتقلات جديدة 
لكل المعارضة ونفيهم إلى سيبيريا وتصفيتهم هناك فضلاً عن تعزيز دور البوليس 
السري السياسي في قتل واعتقال كل المعارضين لسياسة القيصر ولم يكتف فقط 
بكل ذلك بل استعان بالكاهن راسبوتين ليدير بمشورته شؤون الدولة. 


١س‎ 


من هنا دخلت روسيا العديد سن الحروب مع جيرانها وقد منيت بكل هذه 
الحروب بشتى آنواع الهزائم . 

وهذه السلسلة المتواصلة | بشتى أنوا الهزائم الحروب ‏ كان الشعحب 
اللسحوق يدفع ثمها دائما وهذا ما أدى بالتالي إلى تعاظم النقمة الشعبية وابلماهيزية 
ضد حكيم القيصر نقولا الثاني مع إنهاء الحرب العألمية الأولى وهزيمة ألمانينا 
ومليوني أسير عدا تراجعه. عن الكثير من الأراضي الروسية التي احتلتها ألمانيا 
وحلفاءها. 

انتهى حكم القياصرة لروسيا إذ اقتيد القيصر نقولا الثاني وجميع أفراد أسرنه 
إلى سيبريا بعد انضمام الجيش للثوار وإجبارهم القيصبر على التنازل عن العرش يوم 
5 كذار اها . 


ثم إعدام آخر أسرة رومانوف في سيبيريا لتشهد روسيا بدابة عهد حديد وبشهد 
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بييون. ذوأن 


دو مسعو 


(1896 - 191/4) 
«الزعيم وزوجاته الراقصات») 


سياسي أرجنتيني ولد في بيونس إيرس سنة 1855. أصبح عقيدا في الجيش 
سئة ١155٠‏ اشترك في حزيران يونيو سنئة ١19151‏ بانقلااب عسكرى استلم بعذهة 
عدة مناصب سياسية في وزارة الدفاع والعمل. ثم أصبح نابأ لرئيس الجمهورية 
اعتقل في / تشرين الأول أكتوبر سنة .١5145‏ إلا أن النقابات و «المعدمين» قاموا 
بانتفاضة بقيادة إيفا ديوارت (التي أصبحت زوجته فيما بعد) تمكنوا على إثرها من 
تحريره في ١07‏ تشرين الأول - أكتوبر. و 4 شباط 
العمال فشان ني النظام او واتسخاذ «موقف ثالث بين الرأسمالية ابيط أعيد 
انتخابه بعد تعديل الدستور سلة ١901١‏ - وزع رجاله في كل المناصب وأقام حكما كن 
نولسه . أما على الصعيد الاقتصادى فقد صلار الكمك الكبيرة ددر الأراضي 
وأمم المصرف المركزى والخطوط الحديدية والتحارة الخارحية وخمفض العملة ودفم 
الدبون الخارحية. رسم خطة خمسية للتصنيع وشجع الررّاعة بالرغم من اتضناده 
بعض الإجراءات المضرة بالفلاحين. أما على الصعيد المخارجي فقد التزم بالحياد 
ونادى باتحاد فدرالي بين دول أميركا اللاتينية وبالتقارب مع إسبانيا. انفجر صراعه مع 
الكنيسة عندما أباح الطلاق وقرر فصل الدين عن الدولة. كما حرم من الكئيسة 
لطرده أسقف بيونس إبرس. اصطدم كذلك بالجيش الذي أجبره في النهاية على 
اللاستقالة (أبلول - سبتمسر 6 ) لصالح الجنرال لوناردى. وعلى اللجوء إلى 
نيكاراغوا وفنزويلا والدومينيك وأخيرا إسبانيا. أسس أنصاره في 0 «الحركة 
الوطنية من أجل العدالة» في أبار ‏ مابو ١578‏ وكانوا آنذاك يتمتعون بتأييد شعبي 
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قويى. عاد في نهابة عام ١910/5‏ من منفاه وأعلن أنه لن يرشح نفسه للانتخابات بل 
سيرشح أحد أنصاره الذي نجح في انتعخابات الرئاسة سنة ٠910/7‏ ثم ما ليث هذا 
الأخير أن استقال من منصبه ليفسح المجال أمام بيرون ليرشح نفسه لرئاسة 
الجمهورية. وفي ١١‏ تشرين الأول أكتومر سلة 89107 عاد خوان بيرون مجدداً 
رئيسا للجمهورية حتى تاريخ وفاته 5 ١‏ تموز - سوليو عام ا وقد خلمته في 
هذا المنصب زوجته ماريا استيلا بيرود التى كان قد عينها نائِة له لإعادة إحياء 
أسطورة وجته السابغة إبقا بيروت. 

ويدو أن ولع بيرون بالراقصات كبيره إذ أنه بعد وفاة زوجته معنية 
الأوبرا الحسناء والتى تعاطف الشعب معهابشكل كير نتيحة أمر امجها الااجتماعية والصحية 
لدعم المحر ومين بعد تسلمهالوزارة العمل بشكل غير يسمي وتبوآهالمنصب تائبة الرئيس 3 

بعد وفاتها عاد وتّزوج من ماريا الراقصة الشعبية الي أصبحت نائبة له في الحكم والتي 
خلفته فى الرئاسة 29 ١5.0‏ - 19.097) وسقطت بانقلاب عسكري قاده صباطها . 


١ 


احمد سوكارنو : 
١9٠1١9‏ - ا )١‏ 


«الحياة والحرية 
والاستقلال») 


بطل قومي ١‏ وثائر وزعيم تحررى أندونيسي وأول رئيس جمهورزيهة ة لأندوئيسيا 
المستفقلة . شكل مع الزعماء جمال عبد الدناصر وجوزيف بروز تيتو ونهرو أقطاب 
دول عدم الإنحياز. 


الأندونيسي 5 كاب 0-0 2 أجل استقلال بلده ال الورك 


الماش وعيما لهذا الحزب الذي رفع لواء الحرية والاستقلال وإنهناء 
الاستعمار لبلده. سجن عدة مرات وحكم عليه بالنفي وفي عام ١545‏ أثناء إقامته 
في منفاه في جزيرة سومطرة أطلق اليابانيون سراحه بعد اجتياحهم لاندويسيا في 
الحرب العالمية الثانية. بعد هزيمة اليابان وانسحابها من أندونيسيا عام ١91404‏ شكل 
سوكارنو -حكومة وطنية معلناً استقلال أندونيسيا مستمراً في النضال لتحرير كامل 
التراب الأندونيسي من الهولنديين الذين عادوا إليها بعد هزيمة البابان'رضخت 
هولندا أخيراً للمطالب الوطنية وانسحبت من معظم الأراضي الأندوئيسية محترفة 
باستقلالها محتفظة بمتطقة غرب غينيا الجديدة التي استعادتها أندونيسيا 0008 في 
العام 1955. 

اتبع سوكارنو سياسة تحررية واخليا وخاربي حتى أضحى رهزا من رموز حركة 
التحرر بالعالم وقطباً أساسياً من أقطاب دول عدم الإنحياز نادى بالاستقلال والحرية 
ومعاداة.الاستعمار والاستعيناد والتمييز العنصريى بكل صوره وأشكاله. 


٠دوب‎ 


تآمرت على قلب نظام -حكمه قوى عسكرية محلية ملدعوقة بشكل كامل من 
الولايات المتحدة الأميركية ونجح الانقلاب في فرض السيطرة للعسكريين 
الانقلاببين بيزعامة المجنرال سوهارتو الذي قاد مجزرة رهيبة بحق كل المعارضين 
للسياسة الأميركية داخل أندونئيسيا إذ قتل أكشر من نصف مليون مواطن عدا 
الاعتفالات التي شملت الألوف من المواطئين وكانت حجة زعماء الانقالاب 
الإجهياض على انقلاب شيوعي كان يجرى تدبيرف وأكثر ما كان يزعج الولايات 
المتحدة ة في سياسة سوكارنو هو مشاركته الإيجابية والفاعلة في سياسات عدم 
الإنحياز وعلاقاته الوثيقة مع الصين وتأييده العنيد للثورة الفيتنامية ولقوى التحرر في 
العالم وبالذات القضايا العربية الوطنية. 

بغي شوكون وفنا لوو كا تحت رحمة قوى الانقللاب حتى شباط 
٠51/‏ حين أرغم على التتخلي نهائياً عن الرئاسة يتخب سوهارتو ريسا بالنيابة ثم 
بالأصالة لجمهورية أندونيسيا. 

بجائب الصكفات النضالية القيادية التي اكتسبها سوكارنو خلال مقاومته 
للاستعمار الهولندي وتزعمه لأندونيسيا الجمهورية المستقلة كانت حياته المخاصة 
مليكة بالغراميات والمغامرات النسائية بشكل خاص حتى أثناء قيامة بالزيارات 
الرسمية اللخارجية . 

اشتهر بتعدد الزوجات الجميلات ويقال إن إحدى زوجاته راتونا باري ديوي 
اليابانية الجنسية كانت ترتبط بعلاقات مخابراتيه مع السفارة الأميركية في جاكرتا 
وكانت ١١‏ تأثير قوى عليه بعد أن جاوز عمره ألستة والستون عاما. 

في إبداية اعفاد مؤتمر باندونغ 54-589 نيسان )١1555‏ والذى عملت الدول 
اللاستعمارية على محاربة انلعفاده لخص سوكارنو في خطابه الترحيبي أفكاره ومبادثه 
التحررية ونظرته لمستقبل العالم إذ قال: «إن الدول المشتركة في هذا المؤتمر 
متتحدة في كراهيتها للاستعمار والتمييز العنصري ومصممة على صيانة أمن العالم 
واستقراره والمسائل المعروضة على المؤتمر إنما تتصل بمستقبل الجنس البشري 
بسحياته أو بفنائه وعليه أن يواجهها في شجاعة وحسم . 

إن الاستعمار لم ينته ولكنه خلع ثوبه القديم ليرتدي ثوباً جديدأ إذ أصبح 


١ 


19001١‏ دفولل 
«الذات الإاهية ورمز 
اليابان وحاميها» 


حمل لواء التوسع الاستعهاري على حساب جيرانه فاكتسح مقاطعة منشوريا 
الصينية واحتلها في العام ردت ونصب آخر سلالة أسرة المانشو التي أسقطت عن 
العرش بفعل ثورة الصين عام 151١‏ امبراطووا عليها. في العام ١9710‏ شن الخرب 
ضند الصين. للسيطرة عليها نتيجة للخاوفه من القدرة العسكرية والاقتصادية التصاعدة 
طا وتهديدها مستقبلا لليابان. 

ف العام دخلت اليابان ارب العالية الثانية وشكل مفاجىء بالهجوم 
عل تواعد الأسطول الأميركي في بيرل هاربر. وهذا ما أدى بالتالي بشكل عباشر إلى 
دخول القوات الأميركية كطرف أسامى فى الحرب. 

بعد إغراق الأسطول الأميركى فى الحيط اطادىء الجتاحت الحيوش اليابانية 
الفيليبين وأندونيسيا واطند الصينية والملايو وستخافورة وبورما. 

مع تطور مجريات الخرب العالية الثانية لكأت الولايات المتحدة الأميركية إلى 
إدخال أسلحة التدمير الشامل في المرب فتم إلقاء القبلة الذرية على هيروشيما 
وناغازاكي واستسلام اليابان بلا قيد أو شرط عام ١5125‏ بعد أن تكيّد البابانيون 
خسائر بشرية تفوق الليون قتيل من جحشث الأبرياء ورماد الأطفال وعظام الشوهين 
وتلوث إشعاعي درى ف اذاء واضواء وكل الحياة على الأرض ودمار شامل كلف 
عشرات السنين لإعادة بنائه, 


0 


أول كانون الثانٍ فرض ماك آرثرء القائد الأعلى للقوات الخليفة. عل 


هيروطيتو وجحوب التخل عن ذاته الا“شية . وهكذا بعر سوم موضعم من إنسان » لا يبعود 
هناك من مجال لأي تأثر رباتي. 


ولكن في العام وا بون مين ناراك اران بل مويك الى ارت الؤلافات 
المتحدة بنتيجتها الانسحاب من اليابان أرض الشمس. عاد الامبراطور إلى معبد ايس 
للظهور أمام مجلس أعيائه. وأكد من جديد أمام شعبه والعالم صفته الإطيية. ا 
مجدداً بأنه رمز الأمة وحامي الطوية اليابانية وقمة الطرم الذي من خلاله يمكن الاتصال 
بالله ل 

قبل نهاية المرب العالية الثانية كان كل ما له علاقة بالامبراطور هيروهيتو يعتابر 
مقدّساً. وكذلك الحال بالنسبة لكل أباطرة اليابان لآن بقاء الشرعية مرتبط ببقاء 
الامبراطور. وفقدانه يعني بطلان هذه الشرعية. فعندما يخرج من القصر يجب إخلاء 
الطرق من أى كائن بشرى وإغلاق الشوافذ والأبواب. وحتى في المطارات تسدل 
الستائر ويفرض عل السافرين إحناء رؤوسهم . وعندما يقرّر الامبراطور الخروج». 
وهذا يحصل مرتين في السنةكء للانتقال إلى مفره الصيفي أو الشتوى. مخضع السائق 
الذي يكلف بقيادة مقطورته عر ل ولاا تت تتم الموافقة عليه إلا إذا 
ص من الإقلاح والوقوف دون أن يتسبب بتحطيم البيضة 267 على طاولة 
خلفه. وفي الدارس فرض عل الأطفال الانحناء أمام صورة الامبراطورء. في الوقت 
الذى يقوم فيه الكنود بالإنشاد بصورة مستمرة: «مهيما كان حجم المخاطر التي تعرضنا 
طاء ستموت من أجل الامبراطور». 


بعد وف الاسرامطو سير وهشو والواء نرة للداذاق ١‏ تحررين الأول 
.ات التضييك وى الفيد اكنهيتر الميزاظورا للنائان والسيء:, 
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آبية الله روج الله 

موسوي الخميني 
1905 كمول 

«الدم أكثر قوة من السيف» 


رجل دين ,بارز وقائد الثورة الإبرانية وملهمها وباني الجمهورية الإسلامية في 
إيران . 

ولد في ٠١‏ جمادي عام 1607 م في قرية خمين يوم ميلاد السيدة فاطمة بنت 
الرسول محمد عليه الضلاة والسلام زوجة الإمام علي وأم الحسن والحسين. 

كان أبوه مصطفى الموسوي رجلاً من رجال الدين الشائرين على الإقطاع 
والفساد سقط والده صريعا برصاص أحد كبار الملاك لأنه دافم عن حقوق 
الفلاحين . 

ماتت والدته في العام 793178 فاضطر للعيش عند أخيه الأكبر «باسنديداه 
موسوي» الذي كان وجلا من رجال الدين. 

انتقل إلى مدينة قم لبتم دراسته الدينية وفي المسجد الذي تعقد فيه الحوزة 
افترش الدوشك واتخذ من المسجد مقر له لعجزه عن تأمين مِسكن له. 

أتم المرحلة الأولى من دراسته وحصل على الدرجة التي تسمى «محلة 
السطوح العالية» بدأ عمله كمساعد أستاذ متخصصاً في الفلسفة الإسلامية والمنطق 
لكن شرطة الشاه رضا منعوه من ذلك بحجة أن الأمور السياسية كثيراً ما كانت ترد 
فى دروسه. 

في الخامسة والعشرين من عمره تزوج من خديجة الثقيفي ورزقا بثلانة أطفال 
توفوا جميعاً ثم انجبا ولدين وثلاث بئات أحدهم مصطفى الذي اغتيل على أبدي 


ل 


السافاك عام ١6189‏ وأحمد الذي كان أكشر المقريين السياسيين لوالده بجانب 
حسين بن مصطفى الذى عمل أبضاً كأحد أقرب المعاونين لجده. 

تسمت حياته الشخصية بالبساطة الكلية وقد انلحصرت كل ممتلكاته الدينيوية 
بعد وفاته في الدوشك وصندوق ,بحتوي على ملابسه وكعبه. 


أمام إصرار الشاه على منع التخميني من التكلم بالسياسة وتحريضه المستمر 
لتلاميذه بعد أن أصبح فقيهاً ورفض اللخميني لطلب الشاه هذاء تم ترحيله من مديئة 
قم في العام ١97«*‏ إلى الحدود التركية ومن ثم انتغل إلى باريس بعد أن استقر 
بالعراق تفترة طويلة. في ١‏ أكتوبر 2/ اتتخذ هن منزل صغير في ضاحية نوفل لوشاتو 
مقراً لقيادته ولإايصال أشرطة الكاسيت والتعليمات إلى أنصاره في داخخل إبران. 

مع بداية العام ١910‏ وجه الخميني عدداً متزايداً من إعلامياته إلى القوات 
المسلحة كانت رساثئله بسيطة «يشغي عليكم ألا تخدموا الشادى. فالشاه هو الشيطان. 
الطاغوتي المتجسد وأنتم جتود الله المستضعفين وينبعغي عليكم ألا تطلقوا النار على 
إأخوانكم من المسلمين. لأن كل رصاصة تصيب قلب كل مسلم هي أيضاً رصاصة 
تصيب قلب القرآنء يجب أن تعودوا إلى قراكم وأسركم وأراضيكم. يجب أن 
ترجعوا إلى المسجدء إلى الله؛. 

تركت رسائل اللخميني وتصريحاته ومواقفه الثورية ضد حكم الشاه أثرا كبيرآً 
لدى جماهير الشعب الويراني الذى اعتبره المرشد والموحجه والقائد للثورة ومع تزايد 
أعمال القمع والقتل الذي قامت به سلطة الشاه بواسطة قوى السافاك المدعوم من 
المعخابرات الأميركية والإسرائيلية بدأت الثورة تعم كل المدن والقرى الإبرانية ومع 
ازدياد موجات الهروب: من الجيش اتجنذ طابع المواجهة مع الجماهير الثائرة الطابع 
الدموي الواسع حيث اتهمت السافاك بأنها كانت وراء الحريق المتعمد في سينما 
بعبدان حيث مات اختناقاً أكثر من خمسمائة مواطن بعد أن أوصدت أبواب السيئما 
لمنع أي ششخص من الهرب. وكذلك بالقمع الدامي لمظاهرات مدينة قم التي سقط 
فيها الألاف. 

م سبتمبر ةا كانت طهران على موعد مع يوم الجمعة الأسود حيث عمت 
المظاهرات المدينة وسقط من المتظاهرين أكثر من 7٠١‏ قتيل. 
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استطاعت إعلاميات الخميني أن تصل إلى كل بيت في إيران وأن تنصاءع 
كلها لنداءاته وتعليماته وأضحى بذلك الزعيم الروحي الجماهيري للشعب الإيراني 
بدون منازع مما حمل الشاه على مغادرة إبران وإلى الأبد في ١١‏ ينايبر ١910/9‏ 
ليستقر بالتهاية في مصر حيث مات في 7 يوليو .198٠١‏ لينتهي معه وإلى الأبد 
الحكم الملكي ولببزغ على إيران فجراً جديداً بإعلان الجمهورية الإسلامية. 

بعد رحيل الشاه عاد روح الله الخميني إلى طهران عودة الفاتحين وقد ناهز 
الثمانين من عمره بعد غياب استمر أكثر من أربعة عشر عاماً حيث استقلته الملابين 
استضالد نادراً. 


بقي المرشد الروحي للثورة الإيرائية حتى وفاته في حزيران 1988. 
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)9و55-1١9-06(‎ 


«المطرقة والدرع» 


بسي 522 
الضف . ١‏ 


الأمين العام للأمم المتحدة ١920797‏ _ أككل اقتصادى سوبيدى . 

نائبف وزذسر الخارجية السويديى . انتب كثاني أمين عام للأمم المتحدة بعد 
استقالة تريجفي لي الأمين العام الأول للأمم المتحدة عام 7905 ثم جدد له 
العام .0.295 وبفي في منصبه حتى مقتله في العام 7931 عندما لقي مصرعه في 
سوادديث تحطم طائر ته ني الكونغو أثر توححهه اروديسيا لمناوضة تشومبي حول مشكلة 
الكونغو وانفصال إقليم كاتلحا عن الكونعنو إزاثير عا ولتاريخه لم تعرف الجهة 
الي كانت وراء تحطم طائرته 

كان همرشولد موظفاً في الحكومة السويدية» يشغل وظيفة كبيرة ولكنها لم 
تصل إلى مرتبة وزير. . . وكان أهم ما'فيه أنه من أسرة أرستقراطية وعلى جانب كبير 

من الشراء. فقد كان أبوه رئيس وزداء السويد. وكان أجداده من المحاربين في 

جيوش السويد التي كانت تعيش في حروب مستمرة مع جيرانها قبل أن تد تتحول في 
تاريسخها الحديث إلى الملد المحايد الذى بعيش في سلام وبدعو إلى السلام . 


ولم يكن أجد قد سمع باسمه خارج بلاده. . . . أواريما سمع ابه بعض الناس 

5 كل سئف. ققد كان عضواً في اللجنة التي تبحث موضوع المرشحين لحائزة 
98 للسلام . 

عندما هبطت به الطائرة فى مطار نيوسورك ليتولى منصب الأمين العام للامم 
الغتدخدة بعد استقالة تريجفي. كان أول سؤال وجهه له الصحافيون كيف تنطق 
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اسملك؟ كيف تكتبه؟ وأراد أن يبسط لهم اسمه المكون من اثنى عشر حرفاً فقال إنه 
مكون من كلمتين ١‏ هامر (المطرقة) وشيلد (الدرع) فهذا هو الاسم الذي أطلق منذ 
عدة قرون على جده المحارب: المطرقة والدرع . 

ثم لم تمض ثلاث أو أربع سنوات على هذا الرجل الذى كانوا لا يعرفون 
كيف ينطقون اسمدء فإذا به قوة هائلة على المسرح الدولي . . . قوة لها دورها 
الفعال المؤثرء الموجه. في الأحداث الدولية الكبرى. . . دور يضاهى دور الدول 
الكدوفه وإلا"كاكا: دورين سناد وزيا قدصن متعارفي + لان دود قدو 
' الكبرى قائم على قوتها السياسية والعسكرية والاقتصادية. أما دور الأمم المتحدة 
فقائم على التفاف الدول الصغرى حولها وعلى مساندة الرأي العام العالمي لها. 

وصار همرشولد أحد ثلاثة أو أربعة رجال في العالم هم أقوى زعمائه وقادته 
الموجهين. . . وقبل زعماء الدول الكبرىء. أو بعضهم. “أن يشاركهم الأمين العام 
للم المتحدة. ما لهم من قوة ونفوذ في العالم. . . وعندما تأزمت الأمور في إحدى 
المراحل. اقترح خروتشوف زعيم الإتحاد السوفياتي عقد مؤتمر قمة على أعلى 
مستوى تصل إليه القمة. فاقتصر الاششراك فيه على ستة رجال: رؤساء الدول 
الخمس الكبرى وسادسهم همرشولد. . . الذى استطاع أن يجعل من منصبه ومن 
عمله القوة السادسة في العالم . 

موقفه من العدوان الثلاثي على مصر عام ١905‏ 


كانت مواهب همرشولد مخبأة وراء وجه يبدو عليه الخجل والحياء» ووراء 
قوام نحيل يبدو أن صاحبه منصرف إلى الرياضة البدتية». وقد عرف أنه من هواة 
تسلق الحيال. . . ولم يكن قد بلغ اللخمسين في وقت كان فيه معظم السياسيين” 
شيوخا وكهولا. 

أول امتحان فعلي لجدارته كأمين عام للأمم المتحدة كانت ألحداث السويس 
أو العدوان الثلاثي على مصر عام 1955. 

فمع إقدام مصر على تأميم قناة السويس. كان الضربة التي لا تتبلها بريطانيا 
وفرنسا. وكانت الغر صة التى تنتظرها إسراثيل ففررت الدول الغلهدث القيام بعملية 
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عسكرية رسموها وخططوها. . . فتكون إسرائيل هي البادئة» فتزحف بجيشها إلى 
قناة السويس ممهدة بالتالي لتدخل بريطانيا وفرنسا تحت حجة -حماية القناة كشريات 
إستراتيجي عالمي ..ويلالك يتم القضاء على جمال عبد الناصر وحرماكن مصر من 
حقها فى السيطرة على القناة والثأو منها لدعمها وتبنيها لثورتي الجزائر والممن الجنوبي 
ويتم إرهاب الحزب جميعاً فتخرج من رؤوسهم أوهام التحرير والاستقلاق والوحدة 
الذى تجسدت جميحها في نضالات جمال عبد الناصر والشعب المصري . 


دور مجلس الأمن 


قرر همرشولد أن يدعو مجلس الأمن إلى الانعقادء لا لتلقى فيه الخطب 
رتصدر قرارات الإدانة والاستنكار مثلما كان يفعل المجلس طوال السنين الأخيرة 
ولكن ليتخذ موقفا فعالا في وقف العدوان. ثم ود القوات المعتدية إلى حيث حاءت 
ثم وضع خطة لإعادة الهدوء إلى المنطقة . 

ألقى عند افنتتاح المجلس كلمة وجنيزة ولكنها دوت في الأمم المتحدة. ودوت 
في العالم كله. . . فقد -حدد مهمة الأمين العام كما يراها حين قال في كلمته: 

إن مبادىء ميثاق الآمم المتحدة أهم بكثير من الأهداف السياسية لأي دولة. . . 
الأهعداف هي مرجعه الأول والأخير فيما يحق له أن يفعله , 


«من أجل هذك يجب علي أن أتقدم للعمل في هذا الظرف العصيب. ..» 
« ليس في إمكان الأمين العام أن يقوم بمهمته هذه إلا إذا حافظت كل دولة من 
الدول الأعضاء على شرف تعهدها باحترام ميثاق الأمم المتحدة. ٠.‏ .2. 

«إنت معنى ماقته الآن واضح جلي للجميمع دوت حاجة إلى أى إسهاب 
وتفصيل ». 

«أما إذ1 كان للدول الأعضاء وجهة نظر أخرى في واجبات الأمين العام فمن 
اح هذه الدول كما أن من اح الأمين العام أن يتصرفوا قم ذا ا وكانت 
الجملة الأخيرة التي تحمل تصميمه القاطع على الاستقالة وإذا كان للاأعضاء وجهة 
نظر أخر ى» وذلك كإشارة واضحة منه إلى أن على الدول الأعضاء أن تعلن الأ 
موقفها. 
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وإذا كانت مصر والأمة العربية بقيادة جمال عبد الناصر قد رفضت الإنذار 
هنا أن يُذكر للأمين العام للأمم المتحدة همرشولد وقفته الجادة والهامة في دفع 
مجلس الأمن لرفض العدوان وإدانته بجانب كل الرفض الشعبى العالمي له. 


أزمة الكونغو 


كانت الكونطو بعد مرور ستة أشهر فقط على إعلان الاستقلال غارقة في 
التوشئ والاقنطانات تتفاسمها +83 منلطات: ش 

السلطة المركزية في ليوبولدفيل. وسلطة حكومية بزعامة جيزنغا المدعوم من 
باتريس لومومباء وسلطة المناطق الشرقية المدعومة من الماركسيين والاتحاد 
السوفياتي . 

إزاء هذا الوضع النعيوق للكونس وعدا ارقن كنازافودو انقسه مضظرا لأن 
يقبل أن تضع الأمم المتحدة يدها على الوضع في الكونغو (إقرار مجلس الأمن في 
١‏ شباط )١1931‏ وأن يشرف أمينها العام داغ همرشولد على إعادة تنظيم الجيش 
والمالية وإعادة الأمن والوحدة إلى الكونغو. 

طار همرشوئد إلى روديسيا لمفاوضة تشومبي حول وقف إطلاق النار الذي 
أعلن الأخير رفضه لقرارات الأمم المتحدة فانفجرت طائرته بالجو ولاقى مصرعه في 
عام 8 دون أن تسفر التحقيفات التي أجريت بعد ذلك عن تحديد الجهة 
التي كانت وراء هذا الحادث, 
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سلفادور الندي 
يفيه 


«قتلوا الرئيس 
والسلاح فى فلدة) 


مناضل وسياسي ورجل دولة شيلي . 50 في ل عائلة ا 
درس الطب ولم يمارسه سوى مدة قليلة إذ تخلى عله ليدخرط في العمل السياسي 
النضالي ١‏ ولبساهم 5 تأسيس الحزب الاشتراكي عام ١95‏ . أصبح نابأ هي 
عام بح 0 دفي العام التالي قاد حملة «أغيره سود الانتخابية الذى انتب ركسا 
للجبهة الشعبية في شيلي فعين الندي وزيا الفكة بين 1559 2.١955‏ وفي 
عام 794 أصرح أمينا عام للحداب الا' شتراكي . كواقون لذن ماقا وكيا 
رئيس. ثم وقمت كدان" الشيوخ. ميت ليه العمل الشعبي التي أصبح 
مر شحها للانعذابات الرئاسية في عام 54 بعد أن كان تقدم لترشيح نفسه لهذا 
المنصب في عامي ”1965 وم1950١.‏ وفي أيلول ‏ سبتمبر ١91/٠‏ 550 
للبلاد كمرشم للوحدة الشعبية التي كانت تضم الاشتراكيبن والشيوعيين والمنشقين 
الديمقراطيين - المسيحيين والراديكاليين. 

كان سلفادور أأنديى داركنا وصكيها نجسي لوي الكوبي فيدل كاسترو. 
عمل على قيادة شيلي نحو الاشتراكية ضمن نطاق الشرعية. إلا أن هدفه اصطدم 
بمعارضة طاحنلة من قبل البورجحوازية الداخلية المتمثلة في الاتجاهات السياسية 
والإزلماية والامماكيف -وبعصار اماك قرفت الولانات الفط مرف عند 
إقدامه على تأميم مناجم النحاس والمصارف والشسركات الأساسية. فمنذ حزيران 
- يونيو .٠091/5‏ وهو تاريخ توقف المشاورات بين حزبي الوحدة الشعبية 
والديمقراطية المسيحية. أخذت المعارضة تقود عمليات إنهاك عديدة ضد نظام 
أللددى . منها: اشن احملة صحفية عنيفة عبر جريدة وإل مركيرو» المعبرة عن 
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وكهات نطر اليمين المتطرف؛ واقتراع مجلس النواب على عزل وؤير الداخلية في 
حكومة الندئ هرنان دل كانتو؛ واستغلال الحزب القومي (اليمين المتطرف) 
لإضراب التجار؛ وإضراب اللقليات الذى نظمته ثقابة سائقي الشاحنات 9إديمقراطية - 
ره وقيام شركة أميركية للتنقيب عن النحاسء (برادن كنيكوت كوربوريشن) 

ة حملة دولية واسعة مطالبة بتطبيق إجراءات الحجز على شحنات النحاس 
المسلّمة إلى الخارج. اله أن هذا العمل قلب الموقف لصالح أأندى : في 
الخارج». أعلنت أهم البلدان المنتحة للنتحاس دعمها للموقف الشيلي . 
الداخق أعاد حرب النحاس تجميع أحزاب اليسار الوسطية واليسار 0 
وتشكلت حكومة جديدة في ”١‏ تشرين الأول - أكتوبر 1975 دخلها الجنرال 
براتس. وتوقف إضراب التجار وسائقي الشاحناته وعلى الرغم من الإجراءات 
الشديدة المتخذة لمعالجة التضحمم وتطبيق نظام التقنين على المواد الغذائية فقد 
تتخطى الدعم الشعبي لألّددي نسبة ال +5/ (أثناء الانتخابات الرئاسية عام )191/٠‏ 
إلى *5./ (إأثناء الانتعخابات التشريعية في آذار مارس .)١937‏ وقبل الديمقراطيون 
المسيحيون. نتيجة هذه الانتخابات» انتهاج سياسة «المعارضة البناءة)؛ وطعم 
الحدق الحكومة بعناصر معتدلة. مما أثار حفيظة «حركة اليسار الثورى» الذي كان 
قد أنكر الشرعية البورجوازية منذ تموز - يوليو 19075 وطالب بإحلال الجمعية 
الشعبية محل الكونغرس. فسارع إلى إعلان القطيعة مع ألندي متهماً إباء 
بال صلاحية . 


أما الجيش الذي كان يعتثبر إلى جانب الشرعية فقد بدأ تهديده لها عندما قام 
بمحاولة إنقلابية فاشلة فى 79 حزيران ‏ بونيو 7910 ثم عاود محاولته في ١١‏ 
امار ماين عو نالتيلة تفييدا قاد اروم لعن العا الصيقل و الشيرطة 
فقصفوا في اليوم ذاته قصر لامونيدا الرئاسي وقتلوا الرئيس سلفادور الددي والسلاح 
في يده واستولوا على السلطة في البلاد. وباشروا بحملة قمعية هي من القسوة 

بحيث أثارت استنكار العالم بل استنكار بعض مسؤولي الدوائر السرية الأميركية 
الذين كانوا في الأصل وراء تدبيرها. ومازالت تجربة ة أأندي شي السلطة مدار بسبحث 
ونقاش لبس فى أوساط الاشتراكيين والماركسيين وحسب. بل لدى مختلف التيارات 
والاتجحاهات الصيايية والعفائدية . 


اليل 


محمد الخامس 
ا 6 


«من المنفى 
إن سدة المملكة» 


تولى مححمد بن بوسف الحكم عام 8017 بعد وفاة والده السلطان. والمغرب 
في أوج المرحلة الاستعمارية التي عرفت بنظام «الحماية». لكن السلطان الشاب 
عرف كيف يستغل حاحة الفرنسيين إليه لكسب حرية تحرك نسبية. سمحت له 
بإدداء تعاطفه مع الحركة الوطنية الناشثة. إذ كان الفرنسيون يلمسون مدى الاحترام 
الذى يكنه المغاربة تقليدياً للسلطان. ومع تعاظم شأن الحركة الوطنية الناهعضة بعد 
الحرب العالمية بزعامة علال الفاسي خاصة. أصبح تعاطف السلطان معها أكثر 
00 


وقد تطور الأمر إلى مواججهة بين السلطان والسلطة الفرنسية حين رفض عام 
التصديق على أحد مراسيم الحاكم الفرنسي. ولم يغير من موقفه الاستقيال 
الرسمى الذى خصّص له أثناء زيارته لفرنسا ذلك العام . بل أن محمدا أكد على 
منحاه الوطني عندما استقل أعضاء مجلس الحكم الذين كانوا رفضوا الموازنة 
الفرنسية. لكن الفرنسيين تمكنوا بعد ذلك بأشهرء وبمساعدة حلفاء لهم من البرابرة 
بقيادة الغلاوى (الكلاوى) من أن ينتزعوا منه إدانة لحزب الاستقلال. على أن هذه 
الانتكاسة لم تدم طويلاً. إذ طالب السلطان فرنسا عام ١907‏ باستقلال المغرب 
الكامل. وبالطعء رفض الفرنسيون وبدأوا التحضير لإطاحته. فقامت بعضص 
العناصر الموالية لفرنسا لاسيما الغلاوي. وجماعته المتركزون في جبال الأطلس». 
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تطالب بسخلع السلطان. وبالفعمل عمد الفرنسيون إلى استبداله بأحد أقربائه وهو 
السلطان محمد بن عرفة. وفي آب ‏ أغسطس *2560. نفى سيدى محمد إلى 
كورسيكا فجزيرة مدغشقر. لكن هذا الإجراء لم يغير ميث إذ واصلت الحركة 
الوطنية ضغطهاء وقامت اضطرابات عنيفة. وسرعان ما نين للفرنسيبن أن إعادة 
السلطان هي الجواب الواقعي الوحيد لمطالب حزب الاستقلال. فأعيد تنصيبه 
سلطاناً في أواخر ٠9660‏ بعد أن انتشر مطلب عودته حتى في أعدائهء وفي 
مقدمتهم الغلاوي. وبعد أشهر قليلة» انتهى نظام «الحماية» الغمر انين بالا 
واعترفت فرنسا باستقلال المغرب بتوقيعها على اتفاقية رسمية 5 آذار مارس 
5مهة١‏ يمتها بإنبايا بعد سهو. وفي /ا960ا أعلن محمد نفسه ملكا متخلياً عن لقب 
السلطان الذي اعتبره بائداً. 

تميز عهذه بعد .الاستقلال بسياسة انفتاح خارجي . فاستطاع أن يجمع بين 
العلاقات مع فرنسا ودعمه لجبهة التحرير الوطي في الجزائر. رغم أن فرنسا خذلته 
حين اختطفت طائرة الؤعماء الجزاشريين ‏ بعد ساعات قليلة من لقاء كان جمعهم 
إليه في الرباط. كذلك» ارتبط محمد الخامس بعلاقات طيبة مع الرئيس جمال 
عبد الناصر ومع الاتحاد السوفييتي . 

أما على الصعيد الداخلي. فقد فرض كلوه نعما وفان: 5 أزمة 
شديدة عام 0١97٠6‏ فأقال الحكومة وتولى رئاسة الوزراء بنفسه. وفي العام التالي. 
توفي بنوبة قَلِبِية داهمته بعد خضوعه لعملية جراحية. 
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كوامي نكروما 
ووظ05-1اوا) 
«السيادة الوطنية والتحرر» 


رجل دولة غاني وسياسي إفريقي بارزء ومناضل عالمي في سبيل الحرية 
والاستقلال. 
الذاتي المباشر. عن السلطات الاستعمارية البريطانية,أودع السجن عدة مرات بتهمة 
الشبوعية 

خلال اعتقاله حقق حزبه انتصاراً كاسحاً في انتخابات 19017 مما أرغم 
ف تاريح غانا. 

0 م بكمك١‏ 00 تفنال تكروما وحزيبه 1 سبل لضيو على 
مستفئلة العام ١١‏ 8 الاستفتاء 0 1 إعلان الجمهورية 6 تكروماةم: 
من أصوات المقترعين . 
على كل مواردها الاقتصادية وتتهح ار ا الماكقات:. مع عانم 
الخضارجي اوعد ساس 0 الأجنبية المستغلة الروانهت تضيق اللخناق على 
الوطنية. اح الحكومة الغانية 2 العام اك اح إضراماً عاماً لعمال 
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الكحواض والسكك الحديدية احتجاجاً على رواتبهم المتدينة وأحوالهم المعيشية 
المتردية . 

في السياسة الخارجية برز كوامي نكروما كأبرز داعية للوحدة الإشريقية وكان 
مؤتمر القمة الإفريقي الذي عقد في أكرا سنة ١970‏ مظاهرة دولية من الدرجة 
الأولى ضد مخططات السيطرة الأميركية. ثم أن نكروما كان قد كلف مجموعة من 
البلحثين الأوروسين دجمم معلومات عن شركات اللاحتكار الكبرى التى استولت 
حتى بعد الاستفقلال ‏ على كل موارد الثروة الطبيعية في إفريقيا وعن غلك خذه 
الك رانف بمعضيا: كر حم بن كع اليد 1 خجط هري مدي ال 
ومواردها قضيته الأولى . وكان يسميها «العصر الثاني 5 إضافة إلى أن نكروما 
بدأ يلعب دوز نشطة فى حركة عدم الإنحياز و مساعدة حركة التحرر الوطنى فى 
إفريقيا إذ وقع مع الرئيس أحمد سيكوتوري رئيس غينيا ميثاق اتحاد ثم انضمت إل 
مالي وارتبط بعلاقات نضالية قوية مع بائريس لوموسا في الكونغو وشكل مع 
مجموعة من الدول التقدمية مجموعة «الدار البيضاء» مقابل مجموعة منروفيا 
المحافظة. قطم نكروما العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا بسبب موقف الإدارة 
البريطانية من مشكلة روديسيا. 

أتهم نظام حكم نكروما بالشيوعية واليسارية لارتباطاته بالكثير من العلاقات 
الاقتصادية والسياسية مع مجموعة الكتلة الشبوعية. 

قلد. رئيس أركانه السابق عام ١933‏ انقلااباً عسكرياً أطاح بنكر وما وحكومته 
وكان أول اهتمامات العهد الحديد إعادة العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا وافساح 
المجال للشركات الأجبية بإعادة العمل بحرية وقطع كل علاقة لغانا بقضابا' التحرر 
العالمية , 

توفي نكروما في نيسان 7905 بمرض السرطان في أحد مستشفيات رومانيا 
ليقام له في العام ٠60/0‏ وأمام مقر برلمان غانا نصباً تذكارياً لتخليده. 
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الأسقف مكاربيوس 
0 
«الإصرار عللى 
الاستقلال التام» 


الأسنمك: والمنافا منْ لجل الاستقلال. وأول رئيس لجمهورية قبسرص 
المستقلة. اتصف بروبه الأسوذ الطويل وبلحيته الطويلة وبالصليب الكبير حول 
عنقه. وبقللوسته السوداء. 

قدز هذا الأسقفب أن يتزعم منظمة «أبوكاه القبرصية المنظمة العسكرية التي 
كانت وراء كل الأعمال العحسكرية ضد الاستعمار البريطاني لأرض الجزيرة. 

سجن عدة مرات لمناهضته التواجد الإنكليزي الأجنبي على أرض قبرص» 
وتم نفيه لاحقاً إآذار <155) إلى جزر سيشيل حيث قضى عاما ثم عاد في آذار 
لاه كا . 

رفض إعطاء الجؤيرة استقلالاً داخلياً ممحدوداً تحت الوصاية البريطائية وأصر 
على الامنتقلال التام . 

بعد سلسلة مفاوضات تم الاتقاق على إنشاء دولة فرص المستقلة ١53‏ آب 
)١9<‏ حيث يكون رئيسها من تصيب الجالية اليونائية ونائئبه من الجالية التركية. 

تم انتاجاب الأسقف مكاريوس رثئيساً ١4١9‏ كانون الأول )١1559‏ وفاضل كجك 
من الجالية التركية نائبا له. . 


قاوم مكاريوس كل مشاريع الهيمنة والمنيطرة الأجنية والتدخل الخارجي في 
شؤون الجزيرةء لكن مؤامرة التقسيم كانت“ أكبر من قذرته على لجمهاء فأثيرت 
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مجدداً النعرات الطائفية والصراعات بين الجالبتين التركية والبوتانية مما حدا بكل © 
من تركيا إلى دعم القبارصة الأتراك بالسلاح والإمدادات. وكذلك فعلت البوتان 
بدعم القبارصة البونانيين. 

ففي عام 1978 أعيد انتخاب مكاريوس رئيساً للجمهورية. ومع اشتداد 
التدخلات الأجنية في شؤون الجزيرة (اليونان. تركياء الأمم المتحدة) ومجابهة 
مكاريوس لهذه التدخلات ساءت علاقاته مع البونان على أثر الانقلاب العسكري 
في أثينا إنيسان )١917‏ وكانت الحكومة العسكرية اليونانية تدعم معارضي الرئيس 
مكاريوس في قبرص كما شاركت بأكثر من محاولة اغتيال له. 

القطيعة النهائية بين الرئيس القبرصي والحكومة العسكرية اليونانية -حصلت 
بعد طلب مكاريوس لكل الضباط اليونانيين مغادرة الجزيرة ووقف كل أنواع التدخل 
اليوناني في شؤون الجزيرة. 

أوعزت اليونان لأحد أنصارها وبدعى «نيكوس سامسون» للقيام بانقللاب 
عسكري». ونجح في اللإطاحة بحكم الأسقف مكاريوس ١٠١9‏ تموز .)١910/14‏ هذا 
الانقلاب تمت مباركته من اليونان والولايات المتحدة الأميركية الى كانت تنظر 
ونج وعداه إل سياسة مكاريوين الجدرجة وبتالداك ديه لنياسة عدم الاعيدز 
والتقارب مع الاتحاد السوفياتي. وكذلك وقفت تركباء التي اعتبرت مكاريوس 
المسؤول الأول عن مأساة القبارصة الأتراك.ى لكنها خشيت من وحدة الجزيرة مع 
البونان. وهذا ما.حذا بها إلى القيام بعملية إنزان عسكري واسع في القطاع التركي 
من الجزيرة 5١١‏ تموز 191/4ا). 

:عاد مكاريوس إلى السلطة بعد انهيار النظام العسكري الانقلابي في البونان 
وسط انقسام الجزيرة إلى سلطتين؛: شمالا حيث الجالية التركية مدعومة بتواجد 
عسكري تركي . وجلوبا حيث القبارصة اليونائيين والسلطة المركزية الشرعية. تفصل 
بيتهما قوات سلام دولية. 

لم تعطٍ كل المفاوضات التي جرت وبمإشراف كامل من الأمم المتحدة أبة 
نتائج إيجابية حيث أصر القبارصة اليونانيون على وجود دولة مركزية قوية وواحدة 
للجزيرة. بينما أصرً القبارصة الأتراك بالمقابل على تواجد مركزيى رمزي مقابل 
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كاين اخلقي لقالا وه ميقن إذازيا وتسعع: كل منينا باشعلون اخ 

توفي الأسقف مكاريوس في + آب /ال91اا ولم يتسَنّ لل رغم كل الجهود 
ال بذليف: إعادة تلفي الحزيرة نظا للتتعلات اللجبية المتعدؤة فى شؤدنها: 

الست مسساسته الشارحية بقن اكامز لسياسة ندم الانحيان رغم تواجذ 
فاعدتين عسكريتين بر سطائيتين على أرض الجريرف وكذلك بعلااقفات وثيفة مسع 
الاتحاد السوفياتىي ٠.‏ وارتط بعللاقة كفاحية هم الرئيس حمال عند الناصر حيث أندى 
كل هنهما فى أكشر من مناسبة إعجابه بنضالات الآخر. ومما يسجّل هنا أن كل 
التحركات العسكرية البريطانية فى قاعدتى قبرص إنّان العدوان الشلانى على مصر 
لد حة كانت منظمة أبوكا. وعبر الأسقف مكار يوس والحترال غر يفاس 2 توصلهما 
أولا بأول للقيادة المصرية. 


احلا 


لالحا خحدل 
«الأصغر سنا والأكثر حيوية» 


الرئيس الخامس والثلاثون للولايات المتحدة الأميركية, 

مواليد بروكلين من أسرة ثرية أرستقراطية - والده السفير الأميركي في بريطانيا 
(550- 441550 أنتخب في العام ١94‏ عضواً ذ في المجلس النيابي عن الحزب 
الديمقراطي وثم انتعخب لمجلس الشيوخ 2555١‏ - 1556) وبذلك طرح نفسه 
بشكل قوى كمرشح لرئاسة الجمهورية علنا دز يانه استطاع هزيمة خصمه 
الجمهورى ريتشارد نيكسون وسمي ركلياً للجمهورية في العام يعد أن انختار 
ليندون جونسون في -حملته الانتعخابية نائياً له. وبذلك يكون الرئيس الأصغر سنا 
وأول كاثوليكى يتبوأ مركز الرثاسة الأميركية. 

تمتع كنيدي بشعبية واسعة داخاياً وخارجياً نظراً لجاذبيته الشخصية وحبويته 
وارّبط اسمه بالكثير من المغامرات العاطفية وأبرزها مع الممثلة مارلين موثرو. 

الرئيس الشاب حاول بسياساته اللخارجية انتهاجح خط السلام وإظهار نفسه 
بمظهر المعادى لاستمرار سياسبة التسابق النووي وإبدالها بسياسة التحالف من أجل 
السلام العالمي وإبعاد شيبح الحروب بين القوى المتصارعة في العالم . 

إلا آن حملة خليج اللخنازير والعدوان على كوبا في العام ١971١‏ وفشل هذه 
الحملة والعدوان. أعاد لأميركا دورها الأساسي العدواني على شعوب العالم رغم أن 
الي من المصادر السياسية حينها سربت أن العدوان على كوبا وحملة خليج 
الحخنازير تمت دون علمه وكان لا بد من تبنيها والتورط بمسؤوليته عنها؟ بعد افتضاح 
أمرها ومشاركة الأميركيين بشكل مباشر بها. 
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في خريف +793 احدثت ما سمي بأزمة الصواريح في كوبا وأضحى العالم 
على هامش المجابهة النووبة بين الجبارين أميركا وروسيا إذ أن الولايات المتحدة 
اكتشفت وجود صواريخ نووية وقواعد عسكرية سوقياتية على جزيرة كوبا من شأنها 
أن تهدد الولايبات المتتحدة فقام كينيدي بتوجيه أنذارا لتحت هذه الصواريخ 
والإصرار على تفتيش السفن السوفياتية القادمة للجزيرة مما جعل العالم يعيش شبح 
حرب شاملة بين. الجبارين 

تم بالنهايه سحب هذه الصواريخ مقابل تعهد كينيديى بسحب الصواريخ 
الأميركية من تركيا وعدم غزو ججزيوة كوبا. 

في عهده بدأ التورط الأميركي في' فيتنام أما موقفه اتجاه القضايا العربية 
فتميزت بدايتها بالاعتدال ثم انتهت بموقف عدائي . من موقفه الإيجابي لقضية 
استقلال الجزائر إلى نيه للوجوّد الصهيوني ودعمه.. إلى موقفه الداعم بالسلاح 
والمرتزقة للقوى المعادية لثورة اليمن الجمهوري . 

اتسمت علاقاته مع الرئيس جمال عبد الناصر بالتقلب فمن الرسائل العديدة 
التي تبودلت بينهما يتضح أن موقف كينيدي من كل قضابيا التحرر العربي اتسمت 
بالتفهم مع أن هذه العلاقات قد ساءت في أواخر عهده وآأخحذت الشكل العدواني 
من خعلال تبني كينيدى والادارة الأميركية لمواقف كل أعداء ناصر ودعمهم من أجل 
القضاء على طموحه بالوحدة والتحرر والاستقلال. 

صاغ لنفسه هبدأ سياسياً سماه مبدأ كينيدي ونص هذا المبدأ على استمرار 
المواجهة مع المد السوفياتي ولكن بالأسلوب المختلف الذي أتبعه أسلافه فبدل 
التسابق على كسب مناطق. نفوذ عسكربة في العالم والتهمويل باستخدام أسلحة 
الدمار اعتمد كينيدي مبدأ التطويق السياسي والاقتصادى والإيديولوجي لمكافحة 
المدوعتة بوم تصديرها اللخارج فؤادت في عهده تسبة المساعدات الاقتصادية 
والهبات المسختلفة لدول العالم الشالث بالذات مع التركيز على تحملات إعلامية 
واسعة تشرح ممعخاطر الشيوعية وتهديداتها للسلام العالمي . 

والجه خلال حكمه مشكلة التمييز العنصري بين السود والبيض وتصاعد 
المواجهة بينهما. 


١7م‎ 


اغتيل يوم ؟؟ تشرين الثاني عام *195 في ولاية دالاس بتكساس أثناء قيامه 
بجولة انتخابية مع بفاء الدوافع والظروف مجهولة صدرت بعض التلميحات 
والتصاريح لاحقاً تتهم دوائر رسمية ومخابراتيه داخل أميركا نفسها بوقوفها وراء 
عملية الاغتيال. فمنذ اغتياله. والضمير الأمريكي ما يزال مؤرقاً. تشكلت لجان 
للتحفيق ابتداء من الجنة وارين *2.257 إلى لجنة الاغتيالات التابعة للكونجرس 
٠ه‏ كان بعضها مغرضكًء والآخر نزيهاً يحاول بصدق أن يصل إلى تحديد الفاعل 
الحقيقي . توصل بعضها إلى أن القاتل - لي هارفي أوزوالد ‏ كان الفاعل الوحيد. 
وألقى التبعة على اتجاهاته اليسارية. وتوصلت لجان أكثر موضوعية إلى أن أوزوالد 
لم يكن وحده» وتلمست الدوافع ف نظام الحياة الأمريكية نفسه الذى تحكمه 
اتجاهات سياسية مشاينة» كما تحكمه المخابر ات الأمريكية والمافيا. 


أقسم خلفقه ‏ ناشه - ليندون سحودسون اليمين الدستورية 6 للولايات 
المتحدة وهو في الطائرة في طريقه إلى واشتنطن . 


احريل 


)١15985 - ١910 


«رجل اطند القوى 5 
لولا الحياء لكانت 
راقصة بارعة) 


امرأة دولة هندية من الطراز الأول» ورئيسة وزراء الطند لعدة دورات وأول 
رئيسة وزراءٍ تدخل السجن لرتين. 
ولدت أنديرا فى تشرين الأول ١93119‏ فى مديئة الله آباد المقدّسةء وكانت 
الابنة الوحيدة لدواهر لال نهروء وحفيدة ميتيلال هرو المحامي الوطني إللامع الذي 
كان يعتبر من أسرز صانعي الاستقلال الهندي». وهي لا مث بصلة قرابة عائلية إلى 
للهاقا غاندي. وقد جاء اسم كنيتها لزواجها من روز غاندى الذي حملت اسم 
عائلته لاجقا. 
عتدما ولدت سّمَّيت آتديرا بريادارشيني أي أنديرا التي يلو النظر إلبها. ولثن 
حلا النظر إليها في ما بعد. فليس للأسباب التي يأملهاء وإغا لمعرفة سر تلك اللرأة 
القادرة في بلاد ال 50.50 مليون ججائع و٠٠“‏ مليون بقرق في ذلك الوقت. 
ولددت أنديرا وفيى فمها ملعقة من ذهب. ذهي ابنة عائلة أرستقراطية 
غنية. إلا أن هذه العائلة أنفقت ما عندها في سبيل الاستقلال. عاشت طفولة 
معذبة ومحفوفة بالحرمان. وطفولتها كانت من نوع آخرء ليست كالتي يعيشها 
الأطفال. فقد كانت تحب اللعب بمفردهاء وكانت لك الكشير من الدمى. ولكتهبا 
دمى من نوج آخرء هي دمى اسياسية دل إما رجلا يحمل مشعل الخرية. أو شخصاً 
بحاول غخطيم قضبان السجن. أو أم تبيب بأبنائها ليخوضوا للعركة ضد أعداء 
الوطن. هوايتها الفضلة كانت الوقوف فوق طاولة عالية وإلقاء الخطب. أمام الخدم 
حيث كانوا يستقبلونها بعاصفة من التصفيق» وإذا لم يتيسر ها مجموعة من المستمعين 


حر 


كانت تنظم الدمى بشكل مجموعة تعلّمها كيف تسبرفى مظاهرة لتأبيد اللهاا غاندى . 


قالت جدتها عندما ولدت في 617 ف «بيت السعادة». بيت أهلها: وكان 
غك أن :تكوق صبيا. رد اللمد: «ستكون أفضل من ألف صبي». وكبرت وقادت 
بجدارة مثرة للإعجاب الفسيفساء المندية هندوس ومسلمون ووثتيون وبوذيون 
سيخ سيقتلها اثنان منهم وبعدمان. كانت في العاشرة فكتب إليها والدها ثلاثين 
3 إلى مصيفهل شرح اطا قصة الكرة الأرضية والكائنات اليّة وظهور الدنية. 
واعتادت باكرا صداقة والدها والكفا اح وفتح العيئين واسعتّين على التاريخ واللستقبل . 
اعتقل والدهاء وكانت فى الثالثة» وصودرت بعض محتوبات النزل» فانتقلت إلى 
صومعة موهانداس غانديى. الذي نعرفه بلقب «الهاتاه. حيث تعرّفت على التقشف 
بعد الترف. في الثانية عشرة من عمرها طلبت الانضهام إلى حزب الكونغرس الوطني 
الذى رأسه والدها في 2.1979 وجَدد له أربع مرات. رفضت لصغر سها فأنشات 
منظمة وطنية للأطفال انضم إليها الآلاف. وإلى جانب العلوم والآداب» تعلّْمت 
الرقص الاببورى . مزيجا من رفص في وديني. وكانت ترقص فى حفلات الدرسة. 
قالت في ما بعد إنها كادت تصبح راقصة بارعة لولا حياؤها 


أتت من تاريخ طويل في الكفاح والعمل السياسي ٠‏ ججدها موق لان كان محامياً 
فقيراً وصار شرياً وعضواً بارزاً في حزب الكوتخرس. أرسل ابنه جواهر لال إلى 
كيميريدجء بريطانياء ليدرس الحقوق. مثله. ففعل. لكنه عمل في السياسة كأبيف. 
انضم إلى حزب الكونغرس وتبع للهاقًا غاندي وجال في القرى يدعم مطالب 
الفلاحين بتحسين شروطهم المعيشية. سجن مرارا لعمله الدؤوب من أجل 
الاستقلال. واستعمل نيه لوول مل تناكف للنبااسيون :ولكن ن كنات الكتب. 
وسجحنت مقا قوصة شريماي كالاء رئيسة مجلس الكونغخرس ف الله آبا. وأخته. 
إحدى زعييات الاستقلال. حققن جواهر لال حلمه الأسابى بإعلان استقلال اطند في 
عام 891510. كان أول رئيس للوزراء وبعي احتى وفاته في اللنصب. والتغلب على 
الفقر ولأرض والشهل والازدياد الكسير فى عذدهد السكان كان أصعب من التغلب على 
الاحتلال. قام بإصلاحات اجتاعية واقتصادية والتزم الحياد. عمل على توحيد الدول 
الافريقية والآسيوية كتلة عائدة ذات سلطة. فى عام 19501 واجه لعنة الاضطرابات 


ضرق 


الطائفية. بعدها بسنتين غزت الصين الشعبية الهنده فَتأثَّرت صحته وغادر الحياة في 
عام 514ذا, 
أنديراء التي أحرقت باكرا ثباما الغربية لتعتمد الساريى. عملت عل توحيد 
اطند مع والدها وبعله. سجنت في عام 5 وبعد خمس سنوات عملت وغاندى 
في الناطق الضطري» ودرست في سويسرا وبريطانيكء في كلية سومرفيل؛ جامعة 
أوكسفورده تزوجت فبروز غاندي . وكان زواجاً عاصفاً نظراً إلى مركزها ودينه 
الزدكى كي الزرادشي . وكا روز عضواً في الريلان وتوقى فى سئة 5970. عندما ولد 
« المي بوك قحا وم نف عن اله كلية لطاطوو: «كل طفل يأ العام يحمل 
رسالة مؤّداها أن الله لا بيأس من الانسان». وراجيف الذي صار شاباً وسيياً م يعمل 
مع أمه التي لازمها سانجاي. الابن الأصخر. فتسبّب بانحسار شعيتها! لاستغلاله 
نفوذها من أجل مصالحه. كان عل الابن الأكير أن يرث الأم فجأة بعد مقتلها الذي 
سبقه موت أخيه. 
رأست أنديرا ذات الوجه القلق -حكومة بلادها وحزب الكونغرس بين ١955‏ 
ولالاه١.‏ وواجهت مشكلة تحديد النسل بحملة إعلامية واسعة وراديو الترانئزيستور. 
كان كل رجل يرضى بالتعقيم يأخذ ترانزيستور. جائزة ترضية عن النصوبة المفقودة. 
مشر وعها أفقدها شعبية كبيرة؛ وسجنت في عام /الاا بتهم اجنائية وكانت أول رئيسة 
وزراء تدخل السجن. ثم سجنت ثانية بعد سنة وأمضت عيد اليلاد في السجن 
لتجرها بمضايقة المسؤولين إذ كلفوا جمع اللعلومات عن مشروع وضعه سانجاي لصنم 
السيارات. وم ترك وحيدة غضبها الكبوت بين القضبان. فذخطف مسلّحان طائرة بين 
كالكوتا ونيودطهي وطالبا بإطلاقها. وسارت تظاهرات احتجاج على سجنها صبعها دم 
القتل والترحى . 
«رجل اطند القويى». وللرأة الديد». بطلة حرب ١91‏ بين الطند 
وباكستان. ردّت على وصفها في عام *198 ب «الرجل الوحيده في الحكومة: 
«قد لا تكون إهانة للرجال في حكومي. لكنها بالتأكيد إهانة لي». كانت أقرب إلى 
السوفيات». فاللياد يرهن باستمرار عن صعوبته. اتبمت المخائرات الأمركية بالتدخل 
ضدهاء وحازت جائزة ليئين للسلام «اعترافاً بمساهمتها البارزة فى النضال من أجل 
الخحفاظ عل السلام ودعمة؛. 


صن 


قالت عنما مارغريت تات؛ تشر «للرأة الخديد ف بريطانيا : «يكفي النظر إل غانديى 
الي انتصرت على باكستان بينها انهزم والدها أمام الصين لنتأكّد أن المرأة تملك ميزات 
في الحكم لا يتمتع بها الرجال في حالات عدة». حاكمة سابع أكبر بلد في العالم مانت 
ميتة مسرحية في أول شهر تشرين الثاني (شهر مولدها وماتها) 1586. اغتاطا اثنان 
من السيح في حديقة منزطاء وقضت كالهائًا غاندي مموطة بالأزهار. وأحرقت ونث 
راجيف رمادها فوق مر الغانج . وحمل الشعلة وافتتح سنة ١985‏ بإعدام قاتليها. . 
راجيف الابن الوحيد الباقي لأنديراء سرعان ما تبع والدته في أيار ١991١‏ إثر انفجار 
غامض أودى بحياته بين! كان يفوم بجولة انتسخابية في إحدى المقاطعات المنلية. 
0 كتبت مرة في مذكراتها تقو 
وبعد الاستقلال أمر الهاقا غاندي» بإحراق كل الثباب والأزياء الأجلبية. 
وارتداء زيى اطند الوطنىي» كنت يومها صغيرة؛ أرادوا مي أن الحأإلى النوم. كي 
يذهبوا لإحراق الكوم المكوّمة من الثياب 00 والمخملية الباهظة الشمن.. يومها 
ليت بالذهاب معهم. ٠‏ إلا أهم ا فلجأت إلى جذي الذي وقف في صفي. 
وكانت تلك هي المرة الأولى التي 0 على إرادتهم . وبعد مشاهدة ألسنة 
النبران تلتهمٍ جبل الثياب اللكومةء أتيت يومها وت كا يدا اك ارك بأنني 
أذيت ولا وعد كبيراً. بعد كر مدنت أنت إاحدى قريبات أمي من 0 
وجلبت لي منها لزيا ذرقبيا وائعاً أغرتني لارتدائه. ولكنني لم أفعل. فقلت ها إنني لا 
أقتني الأشياء الأجنبية» قالت: كيف وكل الدمى التي تلعبين بها أجنبية الصنع ؟ عندها 
بدأ في داخلى صراع سين الإخلاص للوطن. وبين إحراق الدمى الجميلة الني كنت 
أعتبرها جزءا مني . وانتصر الواجب وأحرقت الدمى . .) 


رارنل 


أحمد سيكوتوري 
944-1975 


«الجوع مع الحرية على 


مناضللى ٠»‏ سياسي ورجل دولة غيني قاد نضال غينيا للدتعخلص من الاستعمار 
والهيمنة الغرنسية ملاده. 

متدين ٠»‏ من أسري مناضله كجذده ساموراى تورى الذى قاد المقاومة ضد الاستعمار 
الفرنسي طوال ١7‏ عاماً. 

درس القرآن في مطلع حياته. عمل موظفاً في وزارة البريد التي فصلته بعد 
فترة سبب نشاطه السياسي والنفابى . سلك درب العمل النقابي كوسيلة لتحفيق 
التطالب السياسية التي تمحورت ف حينها حول إنهاء سلطة الاستعمار الفرنسي 


رعوده 


أسس «الحزب الوطي, منفصلاٌ عن الاتحاد الفرنسي رافعاً شعار وإننا نفضل 


خاضص معترك الانتذابات النيايية وربح. لكن سلطات اللانتداب الفرنسية طعنت 
في قانونية انتعنابه وأدى ذلك إلى تفشيله مما ارتفعت بنتيجته شعبية سيكوتوريى 
وهذا ما جعله يقود إضراباً عاماً ناجحاً في العام 1508 . 


بعد عام من نجاح الإضراب العام فاز برئاسة بلدية كوناكريى غم معارضة 
الفرنسيين الشديدة لهء ثم انشخب تائاً فى الجمعية الؤطنة الفرشية معلا عن غينيا. 


في العام 5510 صدر قانون فرسي خاص بالمستعمرات الفرنسية يتيح لها 


عي 


نوعا من أنواع الحكم الذاتي انتخب أثر صدور هذا القانون سيكوتوري كأول رئيس 
اقتصادية وثقافية وسياسية بين فرنسا ومستعمراتها بعد الاستقلال. 

رغم معارضة فرنسا الشديدة لنزعاته الاستقلالية استطاع أن يعيد دناء الدولة 
الفتية المستقلة على قاعدة التحرر الوطني والاستقلال السياسي والاقتصادى ودعم 
كل حراكات التحرر العالمية ونالذات الإفريقية المنادية بالاستقلال والحرية 
والوحدة. امتاز بعللاقات نضالية وكفاحية ممتازة مع الرئيس جمال عند الناصر مما 
جعله ملتصقا بمشاكل وهموم الوطن العربي. 


1 


باتربس لومومبا 


(ه؟9١1-‏ ١95١ا)‏ 
«ضمير افريقيا 
وقلبها النايبض» 


مواليد الكونخو (زآثير ناي سس أسرة شديدة التدين كان والده مولن للدروس 


في ظل الاحتلال البلجيكي لبلده طمعا في نهب ثروة الكونغو المنجمية 
عمل في بدء حياته في الكثير من المهن والوظائف العامة الوضيعة شأنه في ذلك 
شأن كل الموظفين الوطنبين حيت كانت الإادارات العامة والوظائف العليا احتكارا 
للمستعمرين البلجيك والمتعاونين معهم . 

عرف بكرهه الشديد وبعدائه المتطرف للاستعمار البلجيكي لبلده وكان يستغل 
كل المناسبات الممختلفة لإظهار هذا العداء ولتأليب الرأي العام الداخلي والحارجي 
ضد المستعمر لبلده ولكل أنواع الاستعمار والاستعباد. 

أول إطلالته السياسية على شعوب العالم كانت حضوره مؤتمر الشعوب 
الإفريقية والذي عقد في أكرا ‏ غانا عام 7958 بصفته رئيس الحركة الوطنية 
الكوتكولبة والى أسسهااى أكتؤيو 5ة» شوائعه الاتتعياز الللشكئ: وتطات 
بالحرية والاستقلال الوطني . أمام تعاظم دور الحركة الوطنية ورئيسها رضعخت بللجيكا 
أخمرا لمطلب الاستقلال للكونهو بعد أن واجهت سلطات الاحتلال دعوات 
اللاستقلال هذه بالعنف والقوة وحرق الكثير من القرى وإبادة الآلاف من الشعب 
الكونغولي . 

“بعد مفاوضات ما سمي بالمائدة المستديرة بين سلطات الاحتلال والوطنيين 


1١ 


ثم الاتفاق على إعلان استقلال الكونعو يوم الثلاثين من حزيران 195. 

في أبار ١9١‏ جرت الانتخابات البرلمانية ففاز حزب لومومبا بأغلبية المقاعد 
وأصبح بذلك زعيم أول حكومة في جمهورية الكونغو المستقلة. 

كان المشروع الوطني لحكومة لومومبا يرتكز على تدعيم الدولة المستقلة 
الموحدة التقدمية المناهضة لكل أشكال الاستعمار وأدواته. 

وهذا المشروع الوطني كان لا بد من معارضة قوية له تمثلت بالمصالح القبلية 


بمناجمه وبثرواته الطبيعية. 


لم يمض أسبوعان على ترؤس لومومبا لحكومة الاستقلال حتى أعلن تشوهبي 
بتأبيد وتحريض من بلجيكا وأمير كا انفصال إقليم كاتنغفا أغنى مقاطعات البلاد 
على الإطلاق بالثروة المعدنية. 


أمام عجز لوموميا على التصديى لحركة لانفصال هذه بسبب تمرد الجيش 
الذي كان لا يزال مرتهداً للاستعمار الخارجي. أقال رئيس الجمهورية كازافوبو 
لومومبا بحجة الفوضى في البلاد .والتمرد داخل الجيش . وأمام إصرار لوموبا على 
مواصلة إنهاء حالة التمرد وإعادة الوحدة للبلاد وفضح التدخلات الاستعمارية في 
شؤون بلده نجح قائد الجيش موبوتو في القيام بانقاللاب عسكرى في ١4‏ أيلول 
واعتقال لوموميا وتسليمه إلى ألد أعدائه تشومبي في كاتانغا. 

أعدم الزعيم الوطني باتريس لومومبا في كانون الثاني ١97١‏ على يل ؛موييس 
تشومبي الذي نفذ قرار المصالح الأجنبية بالتخلص من رمز إفريقيا في الحريه 
والاستقلال. 

كان شديد الإعجاب بالزعيمين الوطنيين جمال عبد الناصر وكوامي تكروما 
وشكل معهما تالوثاً وطنياً مهما في المناداة بحرية واستقلال كل شعوب العالم 
والتخلص من كل أشكال الاستعمار وأدواته والهيمنة الأجنبية. 


يذرذا 


)195107-194( 


«رمز الثورة والتمرد» 


الرمز لكل الثوريين خلال حقبة الستينات ومازال. 

أرجتتيني المولد. شكل مع فبديل كاسترو الرئيس الكوبي الثنائي المتمرد على 
قوى الاستعمار واللاضطهاد في العالم أجمع . 

ماركسي الولاء. أضحى بعد اغتياله في بوليفيا بطلا عالمياً ورمزاً لكل 
الرافضين للظلم وللتبعية . 

.تخرجح طبيبا في مدابة حياته العملية عام +560 من جامعة يبونئس إبرس 
وتوجه إلى البيرو ثم إلى كافة أرجاء القارة الأميركية الجنوبية لتصقل كل معاناة هذه 
الشعوب تمرده على التخلف وعلى تحكم وسيطرة الشركات الأجنبية على مقاليد 
الحياة اليومية للمواطنين وعلى إمساكها بالسلطة بدمى إقليمية تحت سيطرة هذه 
الشركات تلبي نهمها واستغلالها لهذه البلدان. 

شي المكسيك وفي العام 6 تعرف على الزعيم المتمرد فيديل كاسترو 
الذي كان يهيا لشورة في كوبا وشكل معه رأس الحربة في قلب نظام حكم 
الديكتاتور داتيستا. 

كان غيفارا على رأس قوات الثورة التي دخلت إلى هاقانا لتحريرها عام 
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1 0 انتصار الشورة عين وزيراً للاقتصاد ثم للصناعة ومثكل كوبافي عقد 


اتفاقيات نصب الصواريخ الروسية فيها وفي المؤتمرات الدولية للأمم المتحد 
كل هذه المناصب لم تعر غيفارا طالما بقية الشعوب واقعة تحت الهيمنة 
والسيطرة الأجتبية فقرر على طريقته تصدير الشورة للخارج وآثر في رسالة الوداع 
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التي وجهها أرفيقه كاسترو أن يترك كل هذه المناصب الوزارية وعائلئه ولبكمل 
«مهمته الثورية» على جبهات أخرى طالما أن مهمته الأولى في كوبا قد أنجزت. 

تأثر غيغارا بالتتجربة القيتنامية في مقاومة الاستعمار الأميركى وحاول أن بطقها 
في بلدان أميركا اللاتيئية وفي بوليفيا تحديدا والتي توجه إليها سر لتدظيم عمليات 
المقاومة . 

حقق في البداية عدة انتصارات هامة واستطاع كسب العديد من البوليفيين 
ضمن صفوف حركته وسيطر على منطقة نانكاهوازو في تلال بوليفيا. 

سعخرت المعخابرات المركزية الأميركية كل إمكانياتها لتحديد مك ان وجود 
غيفارا وعندما تأكدت من وجوده في بوليفيا نسقت مع الحكومة للقضاء عليه. في 
ه تشرين الأول ١917‏ ألقي القبض على غيفارا بعد تجريد حملة عسكرية ضخمة 
للقضاء على حركته. وتم إعدامه على أبدي رجالات ال 1.6.©. 

ألف كتاب «حرب العصابات» ويعتبر هذا الكتاب من الإنجازات الهامة في 
تعليم كيفية قيادة ومملرسة هذه الحرب. اغتياله أحدث دويا عالميا كبيراً فأضحى 
ونوا وها ؤال نع وهنا هذا لكل قرى الشمره والكررة: 

من أقواله في الثورة والاشتراكية؛ 

إن الاشتراكية الاقتصادية الجافة لا تهمسىء. علينا أن نصل إلى الضمير 
الاشتراكي قبل الخطط الاشتراكية. وعلينا أن كن الإنسان الجديد. ونغير غقلية 
الجماهيرء إذا أردنا فعلاً أن نحقق المجتمع الاشتراكي المنشود:. 

«إن الاشتراكية الحقيقية هي حين يصيح ضمير كل فرد هو الضمير 
الجماعي. والضمير الجماعي هو ضمير كل فرد. وذلك يتطلب بناء جديا عميقا 
وطويل المدى». 

«التاعسون هم مصدر القوة والثورة في العالم . سأبحث عنهم. وسأثور من 
أجلهم. أن الثورة تتجمد. والرجال ينتابهم الصقيم حين يجلسون على الكراسي. 
وسسدأون بناء ما ناضلت من أجله الثورة. وهذا هو التناقض المأساوى فى الثورة. 
وهذا هو التناقض المأساوي في الثورة. .. إن تناضل وتكافح وتحارب من أجل 
هدف معين. وحين تبلغهء تتوقف الثورة وتتجمد في القوالب. وأنا لإا أستطيع أن 
أعيش ودماء الثورة مجحمدة داخي؛. 


خرن 


من أقواله في الثورة والاشتراكية : 

«إن الاشتراكية الاقتصادية الشدافة لا تهمنى. علينا أن نصل إل الضمير 
الاشتراكي قبل الشخطط الاشتراكية. وعلينا أن ني الانسان الحديد. ونغير عقلية 
اللاهير. إذا أردنا فعلاً أن نحقق المجتمع الاشتراكي النشود». 

إن الاشراكية الحفيقية حي حين ربصيح صعين كل رواحو الصوار ا خواعي. 
والضمير اللماعي هو ضمير كل فرد. وذلك يتطلب بناءً جديا عميقاً وطويل اللدى». 

«التاعسون هم مصدر القوة والشورة في العالل سابحث عهم؛ وسأثور من 
أجلهم . إن الشورة تتجمّ والرجال ينتاهم الصقيع حين يجلسون عل الكراسي. 
ويبدأون بناء ما ناضلت من ألجله الثورة. وعدا جو ادي الاسباوي فى الشورة, . , 
أن تناضل وتكافح وتحارب من أجل موا امون و0 تبلغه.» تتوقف الثورة وتتجمّد 
ف القوالب. وأنا لا أستطيع أن أعيش ودماء الثورة جمّدة داخحل). 


دلا يهمي متى وأين سأموت. لكن يهمني أن سفى الشوار منتصبين ٠.‏ يملأون 
الأرضص 00 قي لا ينام العالم بكل قله فوفق ألحساد البسائسين والفقراء 
والمظلومين». 


١ 


جمال عبد الناصر 


الكل © كله 


«الرئيس. الزعيم. الملهم ‏ 
الحرية والاشتراكية والوحدة» 


#رينا أخذزيالكوة لذ يسترة يقيز: القرة: 

- دلقد أعطيت لهذه الشورة عمري.. وسيبقى لهذه الثورة العربية عمري, ولسوق 
أبقى هنا ما أراد الله لي أن أبقى أقاتل بجهدي كله من أجل مطالب الشعب.. وأعطى 
حياتي كلها لحق الجماهير في الحياة.. لقد أعطتني هذه الأمة من تأبيدها ما لم يكن يخطر 
بأحلامي.. وليس عندي ما أعطيه غير كل قطرة من دمي». 

اسوك فطل انبا تمك عله التكرور 0 

وسوف نظل دائماً تحث علم الاستقلال الوطني. 

وسرتحاظل و اننا قم ول الريهر ف العرية” 

وسوف نفلل دائماً تحت علم الاشتراكية. 

وسوف نظل دائماً تحت علم عدم الانحياز. 

وسوف نظل دائماً تحت أعلام الحرية البانية للتقدم والسلام القائم على العدل 
لشعبنا ولكل شعوب الأرض». 

«كل الحرية للشعب.. ولا حرية لأعداء الشعب». 

«إن الوحدة.. ليست نداءً يُردّد أصداء الماضي.. وإنما الوحدة العربية أصلاً 
وأساساً.. هي نداء بالتجمّع.. وانطلاق إلى بناء المستقبل وتوفير رخائه». 


جا لشرالنا 
وتم 2 


وإنهء بكل عظمتف لم يصنع مصر. ولكن مصر. بكل عظمتهاء هي التي 
صنحته. ولو ولد في غير مصر لما ظهرء ولو ظهر في غير مصر لما استطاع. . . 

دوره كله جزء من قدرها التاربخي . 

إن دور المطل ظاهرة مؤقتة في التاريخ , وبحب أن يكون كذلك» لأن الأصل 
والأساس. لباقي والمخالد. هو الشعبا. 

وأن يكون دور البطل ظاهرة مؤقتة في التاريسخ . فذلك لا يعني أنه فلتة أو 
صدفة. وإنما البطل في الأمة الحية ظاهرة طبيعية؛ وإن لم تكن كظواهر الشروق 
والخروب. تتكرر كل يوم. 

إن البطل إنسان تتسع همته لأمال أمته. وهي في فترة خطرء. تسشودعه كل 
سرهاء وتعطبه كل طاقاتهاء لكي يتقدّم باسمهاء ويواجه ويزيح ويقتحم. وهي بعد 
الخطر تسترد سرها. وتأخذ طاقتها. لأن مسيرتها تصبح بالضرورة أعرض من دور 
البطل. 

كان البطل في التاريخ جسر عبور لأمته. من القلق إلى الشجاعة. .. من 
الحيرة إلى التقدم . . . مما كان إلى ما يجب أن بكون أو في اتجاهه على الأقل». 

ولقد يقال إنه كانت فى دؤر جمال عبد الناصر 5535 

اس عق اله أن يتركه محا شين يقوة سف الشدرين. ويشهاد يومه. 

كنا نتمبٌ ذلك لناوله عل الأقل. يرى النتيجة التي عمل من أجلهاء 
حتى آخر خفقة فى ال لقلب» ولعيثر الفرحة التي قساسى من أجليلء وعانى ٠».‏ 
د 

لكن مشيئة الله فوق كل الأمنيات. 

ثم نتذكّر أن جمال عبد الناصر أَذّىى في الحقيقة» كل دوره أو معظمه. 

وعتدها شاقن انتبناء ماعن الدون الذئ حدم عرد الداضر؟ . إنناننا يجب أن 
نستشرف أفقاً واسعكء ذلك أن المعركة الت نخوضها الآن. أزمة سوف تمرء 

١” 


شلها الأزمات في تاريخ الأمم الحية» ودور جمال عبد الناصر ‏ عندما نستشرف 
الأفق الواسع ‏ نتجاوزها في الحقيقة . 

إن هناك إنجازين بارزين في دور عبد الناصر. من وجهة نظر الحركة العامة 

أولهما: أنه وصل مصر بأمتها العربية. 

ثانيهما: أنه وصل أمته العربية بالعالم وبالعصر. 

هذك وتحته تندرج كل التفاصيل. وتتعدّد معارك حربه التي الم تشدوقف يوماً 
قب رحيله. ولا أظنها سوف تتوقف بعد الرحيل. 

البطل التاريخي 

إن حجمال عمد الناصر كان نتيجة تحدبيات كثيرة وكيرة. خاضها ونجصح فيها 
شحخصية البطل الشاريخى وكان اتصاله بجماهير الأمة العربية مباشرا ولم تكن 
الجماهير تقرف بحن وجودها ووححصودة. سن انتصارها وانتصاره ومن هزيمتها 
وظر صن . 

إن جمال عبد الناصر كان شخصية عالمية كاملة وكان تأثيره قادراً على اقتمحام 
حدود وحواجز بعيدة يصل وراءها إلى أكبر مما تصل إليه سلطة الدولة التى كان 

كان عبد الناصر أمام العالم العخارجي تعبيراً ظاهراً عن الرأي الغالب في أمة 
عربية بأسرها. 

وكان ججمال عبد الناصر داخل الأمة العربية تعبيراً ظاهراً عن الرأي الغالب 
لهذه الأمة. 

كان ناصر قش وجوده وبطبيعة دوره التاريخي . يستطيع أن يكون وحذهة دائرة . 
الحواره وقد أنت ذلك فعلا في مواقف ‏ حاسمة في قصة نضاله وأعماله» ويجب أن 
تكون هذه النقطة أبضا موضع دراسة مستفيضة عندما يحين الوقت الاستكشاف 
الأبعاد الرحيبة لهذه الشخصية الضخمة. 
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كان جمال عبد الناصر هو التجسيد لسلطة الشعب. 
عي وداه كاه عد ا لقا بخ كناو قن مان 
الدستور والقانود. 

إن عبد الناصر كان شخصية تاريخية ومن بعده فليس هناك أشخاص 
تاريخيون". 


مذكراتي 9 

وأنا جمال عبد الناصر أفخر بأن عائلتي لا تزال في بني مر مثلكم. .ا تعمل 
وتزرع وتقلع من أجل عنزة هذا الوطن وحريته. 

إني أفخر دائماً بأنني واحد من أهالي بني مرء وأنا أقول هذا لأسجّل أن 
ججمال عبد الناصر نشأ في عائلة فقيرةء وأعاهدكم أن جمال عبد التاصر سيستمر 
حتى يموت فقيرا في هذا الوطن»7؟ 

إني الابن الأكبر لأسرة مصرية. . من الطبقة المتوسطة الصغيرة. . كان أبي 
موظفاً صغيراً في مصلحة البريد. . مرتبه الشهري حوالى عشرين جنيهأء وهوامرتب 
يكفي بصعوبة لسد ضرورات الحياة. 

ؤُلِدْت في الاسكندرية. . لكن ذكرياتي الأولى كلها في قرية «الخطاطبة) 
وهي قرية تقع بين القاهرة والاسكندرية حيث كان أبي يعمل وكيلا للبريد. 

كا داكن أسرة مسقي يحكمها أني . . وأمي. كنا نتفانى في حبها. . أنا 
وإخوتي . 

وظللت مرة أحاول أن أفهم عبارة كثيراً ما هتفت بهاء طفلاً صغيراً حينما 
كنت أرى الطائرات في السماء: 


)20 المصدر: محمد حسنين هيكل . 
(؟) بقلم جمال عبد الناصر. 


هيكل) . 


١ هع‎ 


ذيا ربنا يا عزيز. . داهية تالخد الانجليز». 

اكتشفت فيما بعد أننا ورثنا هذه العبارة عن أجدادنا على عهد المماليك ولم 
تكن يومها منصبّة على الإنجليز. . تغير اسم الظالم. . كان أجدادنا يقولون: 

ديا رب يا متجذّلي . . اهلك العنمذّلي». 

في سنة **19. . كنت تلميذاً في الاسكندرية» لم أبلغ' بعد الخامسة عشرة 
من عمرى. وكدت أعبر ميدذان المنشية في الاسكندرية. حين وبحمدت اكنشاكا ين 
مظاهرة لبعض التلاميذ. وان قوات البوليس . ولم أتردد في تفرير موقفي . . فلقد 
كانوا يتظاهرون من أجله. . 

ومرّت لحظات. سيطرت فيها المظاهرة على الموقف. لكن سرعان ما جاءت 
إلى المكان الإمدادات. لوريين من رجال اللوليس لتعزيز القوق. وهجمت علينا 
ثانية سقطت. ثم صشحنت إلى اللحجحز. والدم يسيل من رأسى . 

ولما كدت في فُسم البويس ٠.‏ وأخذوا يعالحون جراح رأسي . سألت عن ترا 
المظاهرة فعرفت أنها مظاهرة. . لللاحتجاج على سياسة الحكومة. 

وقد مضى بعد ذلك زمن طويل. قبل أن تتبلور أفكاريى ومعتقداتي وخططي . 
ولكن حتى في هذه المرحلة الباكرة كنت أعلم أن وطني يعخشوض صراعاً متصلاً من 
أجل حريته. . 

بحد اشتراكي في المظاهرة السياسية الأولى . . دخلت الميدان بتكل 
جوارحي . وأصبحت رئيس لجئة لتنظيم المقاومة ولا سيما مقاومة السيطرة 
السالخطة. ولقد كان ذلك تنفسا لعواطفنا الحادة ولشعورنا بالكبت الذى يضغط على 
وطننا. 

في نهاية الأمر ضاق المسؤولون في المدرسة ذرعاً بنشاطي. ونبّهوا أبي. 


1١15 


وأرسلي أ إلى القاهرةق. لأعيش مع عمي . وألتحن 
بمدرسة أخرى هناك . 


أعجبت بسيدنا محمد يِه وبغاندي 

أذكر أننيى أعجبث في طفولت بعدد كبير من الأبطال. . لقد أعجبني غاندي 
كثيرأ وعندما كنت صبياً أتلقّى دروس الديانة في للدرسة. . استحوذ سيدنا محمد 
عليه السلام كل إعجاي وتقديرى. فقد كان قائداً وزعيأء كرس حياته لخدمة قومه 
وتحريرهم من ظلمة الجاهلية وظلاها. 

ومنذ عام +15*1. . بدأت أقرأ الكثير عن مصطفى كامل. . قرأت تاريخ 
حياته ومقالاته الوطنية الحماسية. ثم شرعت في قراءة مؤلفات توفيق الحكيم 
والدكتور طه احسين. 

كنت أهتم اهتماماً خاصاً بقراءة كل ما يتصل بتاريخ مصر منذ القرن التاسع 
عشرء بالإضافة إلى ذلك. قرأت مجموعة كبيرة من القصص والتراجم والأسفار. 

كنت أجد متعة عند قراءة الكتب عن الشورة الفرنسية. . أعجبي فولتير. 
وقرأت لشاراز ديكنن. وعندما كنت طالبا بالمدرسة الابتدائية ساءنى أن أقرأ فى 
كتاب التاريخ. أن نابليون قد غزا مصر وأنه قد وضع مدافعه فوق تلال المقطم . 
وأمطر القاهرة بوابل من القنابل. . 

إني فلاح. . وما زالت عائلتي تشتغل بالزراعة في الصعيد. وإني لأذكر كيف 
كان الفلااحون يشحنون في اللوريسات أيام الانتنابات. . إذ كان ملاك اللأرض 
يرسلون بهم إلى مراكز الاقتراع» والويل للقرية التي كان يجرؤ واحد من أهلها على 
إعطاء صوته للمرشح المنافس لسيد المنطقة. وإزاء هذا المشهد. . لم أكن أعتقد 
مطلقا أن ما أراه مظظهر من مظاهر الديمقراطية. 


0 


وبدأت طلائم الوعي العربي. . تسلل إلى تفكيري. - وأنا طالب في 
المدرسة الثانوية» عندما كانت مشاعري تهتز وإحساساتي تتفاعل مع كل ما يدور 
فى الوطن العربى من أحداث. . وكانت أهم الأحداث التي ملكت علي تفكيري 


١ /ا‎ 


في ذلك الوقت» هي شورة العرب في فلسطين . م الفظائم التي كان يرتكبها 
الفرنسيون في سوريا. 

كبوا نايكات هذا السؤال * ١‏ رمنى أصبحت وو لون مرة؟») وخيزنبيؤان 
تستحيل الإحابة عليه . . فهذا الشعور أملته ظروف تكويني وتدشثتي نشتج ٠‏ وغذاه شعور 
عام بالسخط والتحدّي . احتاج كل أبناء جيلي في المدارس اماك ثم انتقل 
إلى القوات الجوباة 

ف سئنوات التكوين هذه . شغلت اهتمامى كل الأحزاب السياسية التي كان 
هدهها الأول. أن ترد للشعب المصرى حريته. وقد انضممت إلى جماعة مصر 
الفتاة ولكني تركتها بعد أن اكتشفت أنها رغم دعواها العالية. لا تحقّق شيئاً 
واضحاً. وقد فوتحت في عدة مناسبات للانضهام للحزب الشيوعي . 

وقد كان لي اتصالات متعدّدة بالإخوان المسلمين رغم أني لم أكن قط عضواً 
في هذه الجماعة. . فقد كان في تصرّف الإخوان المسلمين ضربا من التعصب 
الديتي ١‏ وما كنت أرضى لا بإنكار عفيدي . . ولا بأن تحكم بلادقى طائفة متعصبة. 
كنت واثقاً من أن التسامح الديني لا بد وأن يكون ركنا أساسياً من أركان ال 
الجديد الذي كنت أرجو أن أراه قائماً ف بلادى 5 

وتبسلورت مشروعاتي لمستقبلي » بعد عقد المعاهدة المصرية الامجديبزية عام 
+9 التي نجم عنها أن حكومة الوفد أصدرت مرسوما يقضي بفتح الكلية الحربية 
للشبان. بصرف النظر عن طبقتهم الاجتماعية أو ثروتهم . وكنت أناء مع نفر من 
الآخرين »2 الذين ظلوا شما بعد وكاقا حميمين» من سن أول من استطاعوا الانتفاع 
من هذا الوضع . . فالتحقت بالجيش بعد أن كنت أدرس فى كلية الحقوف 

ا التخرج من الكلية الحر بية 

وتعخراجت بعد ستتين. فى عام 1978 من الكلية الحربية بالعباسية. برتبة 
ملازم ثات . 

وعُيّنثْ فى حامية متقباد ‏ وهي حامية بعيدة - بالقرب من أسيوط في الصعيد. 
وذهينا إلى متقباد. تملؤنا المثل العلياء ولكن سرعان ما أصبنا بلخيبة الأمل. . فقد 


١ م‎ 


كان أكثر الضباط عديمي الكفاءة وفاسدين. وقد دفعمت 
الصدمة بعض زملائي من الضباط إلى حذ الاستقالة. 
أما أنا فلم أن جدوى من الاستقالة رغم أن سخطي كان 
لا يقل عن سسخط الآخرين. واتجه تفكيري بدلا من ذلك إلى إصلاح الجيش 
وتطهيره من الفساد. 

في عام 1975 نقلت.إلى الاسكندرية. 


وبعد نشوب الحرب العالمية الثانية بزمن وجيزء نقلت إلى كتيبة بريطائية 
تعسكر خلف خطوط القتال. بالقرب من العلمين. وكان ذلك بقصد التدريب لعدة 
أشهر. وكانت هذه أول مرة أحتاكُ فيها احتكاكاً حقيقياً بالبريطائيين كجدود 
وكأشخاص. 

. كان شعوري لدم بضرورة التتخلص من السيطرة البريطانية ومن النفوذ 
ترسيخ فكرة الثورة 

فض هذه الفترة. . رسخت فكرة الثورة في ذهني رسوخاً تاماً. أما السبيل إلى 
تحقيقهاء فكانت لا تزال بحاجة إلى دراسة .وكنات يومكال ما أزال أتحسس طريقي 
إلى ذلك. وكان معظم جهدي في ذلك. الوقت. يتجه إلى تجميع عدد من الضياط 
الشبّان. الذين أشعر أنهم يؤمنون في قراراتهم بصالح الوطن. . فبهذا وحده كنا 
نستطيع أن نتحرك حول محور واحدء هو نخدمة هذه القضية المشتركة. 

وفي عام كانت بريطانيا تقاتقل وظهرها للحائط وكانت في الصحراء 
الخربية الحرب تمر في مرحلة حيويةء وكان البريطائيون مصمُّمين على أن تقوم في 
مصر حكومة تؤازرهم. وذهب السفير البريطاني والسير مايلز لاميسنون» يقابل 
الملك فاروقء بعد أن حاصر القصر بالدبابات البريطانية» ام الملك اد 
كش زه فيه بين إسناد رئاسة الوزراء إلى مصطفى النحاس مع إعطائه الحق في 
تشكيل مجلس وزراء متعاون مع بريطائيء وبين المخلع . . 

هسام الملك بلا قيد ولا شرط. . كان ذلك في 4 فبراير (شباط) 7915. 
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ومنذ ذلك التاريخ . . لم يعد شيئاً كما كان أبداً. . وحين جاءنى هذا الأ فى 
العلمين وما زلت أذكر انفعالي الشدبد. . كتبث رسالة إلى صديق أقول : «ترق ماذا 
نحن فاعلون بعد هذا الحادث التعيسى الذي قبكناه بتسليم قوامه الخنوع والمهانة 
الحفيقية. . . إن حوادث 4 شراير قد ألحقت العار بمصر. لكنها رغم ذلك الهمتنا 
بروح جديدة. فقد أبقظت هذه الحوادث كثبرين وعلمتهم أن هناك كرامة تستحق أن 
بدافع عنها الإنسان. . بأى تمن ). 

كان عام ١555‏ بالسبة لي أكشر من مجرّد عام انتهاء الحرب. . فقد شهد 
بداية 0 الضباط الأحرار. . تلك المتركة التي أشحلت فيما بعد شعلة الحرب في 

+ التتخول استياؤنا وسخطا المت ابد + إل خطة ملموسة للكووة. 

وحتى اسنة 1918 . . ركزت على تأثيف نواة من الناس الذين بلغ استياؤهم 
من مجرى الأمور في مصر مبلغ استبائى . . والذين توافرت لديهم الشجاعة الكافية» 
والتصميم الكاني للإقدام على التغيير اللازم. وكنا يومكذ جماعة صعغيرة من 
الأصدقاء المخلصين. تحاول أن تستريم مثلنا العليا في هدف مشترك وفي ‏ خطة 
مشتركة. . في تلك الفترة قرأت هارولد لاسلكي ء ونهرو. . بل وانورين بيفان. 

في مايو 8م55١‏ أنهت بريطايا انتدايها على فلسطين. وأحسسنا جميعاً بآن 


اللشحظة حاءت للدفاع عن حفوق العرراب ضصد 0 انتهاكاً يدغ 5 نات 
الدولية وحدهال. ولكن للكرامة الانساتية 00 


إلى القدس متطوعا 

وفي دمشق ‏ كان يجري تأليف فرقة من المتطوعين. ذهبت "_ مفتي 
القفدس ٠.‏ الذى كان جما يفيم ف مصر الحدبدة.» وعرضت عليه خدماتي 
وخدمات جماعتي الصغيرة. كمدرّبين لفرقه المتطوعين وكمقاتلين معا ‏ فأجابني 
المفتي با بأنه لا يستطيع أن يقبل العرضى دود موافقة الحكومة المصرية. وبعد بضعة 
أيام . رفض العرض . 

تضايقت. فقد كان هذا يتيح الفرصة آمام الضباط المصريين الشبانء ليثبتوا 
قدرتهم على العمل . وتقدمت بطلب إجازة حتى أتمكن من الانضمام إلى 
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المتطوعين . ٠.‏ لكن قبل أن يمت في طلبي. أمرت الحكومة 
المصرية الجيش رسميا بالاشتراك فى الحرب. 


لم يكن هنالك تنسيق بين الجيوش العربية. وكان عمل القيادة على أعلى 
مستوى في حكم المعدوم. وتبين أن أسلحتنا في كثير من الحالات أسلحة فاسدة 
وفي أوج القتال صدرت الأوامر لسلاح المهندسين ببناء شاليه للاستحمام في عزة 
للملك فاروق. كنت شديد الاستياء من ضباط الفوتيلات أو محاربي المكاتب الذين 
لم تكن لديهم أية دكرة عن هيدان القتال أو عن آلام المقاتليين. 

وصدرت الأوامر إلي بأن أقود قوة من كتيبة المشاة السادسة إلى عراقٌ 
سويدان. التي كان امير يهاجمونهاء وقبل أن أبدأ في التحرك. نشرت 
تحركاتنا في صحف القاهرة. ثم كان حصار الفالوجا الذي عشت معاركه حيث 
ظلّت القوات المصرية تقاوم رغم أن القوات الاسرائيلية كانت تفوقها كثيراً من ناحية 
العدد. 


الحرب في فلسطين والأحلام في مصر 

وحين أحاول أن أستعرض تفاصيل تجاربنا في فلسطين. أجد شيكاً غريا. . 
فقد كنا نحارب في فلسطين. ولكن أحلامنا كلها كانت في مصر. كان ورصاصنا 
ينمه إى. العدو الرابغن. أنامنا في ختادقب :ولكن: قلوبنا كانك تحوم حول وظينا 
البعيد الذي تركناه للذئاب. . 

لم ألتق في فلسطين بالأصدقاء الذين شاركوني في العمل من أجل مصر. 
وإنما التقيت أيضاً بالأفكار التي أنارت أمامي السبيل . وأنا أذكر أيام كنت أجلس في 
الخنادق وأسرح بذهني إلى مشاكلنا. . هذا هو وطننا هناك إنه فنالوجا أخرى على 
نطاقٌ كبير. إن الذي يحدث لنا صورة من الذي يحدث هناك. وطننا هو الآخر 
حاصرته المشاكقل والأعداء وغرر به ودفع إلى معركة لم يعد لها. ولعبت بأقداره 
مطامع ومؤامرات وشهوات. . وترك هناك تحت الثيران بغير سلاح 

وقتل القاثمقام أحمد عبد العزيز الذي كان قائداً للمتطوعين حين هوجمت 
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سيارته وهو في طريقه إلى اجتماع في القدس. وكان أحمد عبد العزيز يقول دائماً: 
«إن المعركة الحفيقية في مصر». 

كذلك أوشكت أنا أيضاً أن أقتل في الحرب. فقد جرحت مرتين وفي المرة 
الثائية مرت الرصاصة بما لا يزيد عن خمسة ستتيمترات تدحت قلبي. وبينما كنت 
طريح الفراش في المستشفى كانت أفكار كثيرة وتأملات تمر في -خواطري . 

ولقد اتضح لي عندكذ. أن المعركة الحقيقية هي بالفعل في مصر. . . فيتما 
كنت ورفاقي نحارب في فلسطين. كان السياسيون المصريون يكدّسون الأموال من 
أرباح الأسلحة الفاسدة التي اشتروها رخيصة. وباعوها للجيش . 

قينا تنقيا وقكت تنائنا بيطا وسيث نخ حطاتة القمال حوري عضياداك 
لتدميو المنشآت البريطانية وكنت أعلم أن عدم ا كبرى ظللاستيلاء 
على السلطة. قبل أن نستعد تماماء أمر حيوي لنا وكان في نيتي أن نحاول القيام 
بشررتنا في .١1955‏ 

وإذاء تطورات المحوادبث العنيفة المتوالية فى بداية سئلة 79.257. . هنا نبت 
فكرة ترى أن الحل الوحيد هو اغتيال أقطاب النظام القديم. وأذكر لبلة حاسمة في 
مجرى أفكاري. كنا قد أعددنا العدة للعمل واخترنا واحدا قلنا إنه يجب أن يزول 
من الطريق. وهو أحد قواد الجيش الذين تورّطوا تورّطاً خطيراً في خدمة مصالح 
القصر. . ومع أن ميولي الطبيعية كلها كانت معارضة لهذه السياسة. . 

أبمكن احقاً أن يعفر مستقبل بلدنا إذا خق0ّصناه من هذا الواحد أؤامن واحد 
غيرهف أم المسألة أعمق من هذا. . ؟ المسأكة أعمق. إننا نحلم بمجد أمة. إذن 
يجب أن يتغير طريقنا. وغمرتني روح الارتياح عندما قرأت في صعحف الصباح أنه 
لم يصب حتى برصاصة واحدة. وقد وافقني الجميع على العدول عن هذا الاتجالى 
وصرف الجهود إلى تغيير ثوري إيجابي . . وبدأنا نرسم الخطوط الأولى للثورة. 

ولقد بدأ الحديث بسؤالين : 

أولهما: ما الذى نريد أن نصنعه. . ؟ 

ثانيهما: ماهو طريقنا إليه. . ؟ 
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الضباط الأحرار 


وكان السؤال كيف السبيق إلى العمل . وكان السبيل 
إلى العمل. هو الثورة الشاملة. واشتدٌ التوتر حتى بلغ قمّته. 
وهنا بدأت معركة التعبثة الثورية وبدأنا نوالي إصدار منشورات «الضباط الأحرار» 
وكنا نطبعها ونورّعها سرا. 

كان السياسيون بتراشقون بالاتهامات. والأحداتث تتطور بسرعة لا تملك 
السيطرة عليها. . والجماهير تعر عن غضبها وسخطها. 

شي العام السابقن للشورةق. عام 269551١‏ تبلورت في ذهي القومية العربية. 
كمذهب سياسي. كنا ندرس فى كلية أركان الحرب المشكلات الاستراتيجية 
الخاصة نيان انرق الأوسطء فك 33 قرأت تاريخ العرب منذ أقدم العصور. 
وعرفت أنه عندما كان العرب وحدة متماسكة استطاعوا رد المعتدين على أعقابهم 
كما حدث أيام الحروب الصليبية؛ ولكن بعد أن فَرّقٌ المستعمرون بين العرب 
أصبحوا عرضة للهزيمة وفريسة للسيطرة الأجنبية. وكانت هذه الحقيقة ماثلة أمام 
عيني طوال فترة المشاقشة في العام السابق للشورة سنه 5 التي كانت تدور 
حول وسائل الدفاع عن مصر- ولأول وهلة اتضم لنا أن مصر مثلها في ذلك مثل 
كل جزء من أجزاء الوطن العربي لا يمككئن أت تضمن سلامتها إلا مجتمعة مع كل 
شفيقاتها في العروبة. في وحدة متماسكة قوية. والشيء الثاني هو أن موقم مصر 
الجغرافي والاستراتيجي الهام كان دائما هو نقطة الضعف بالنسبة لها وأنه بالنسية 
لهذا الموقع الممتاز تسابقت الدول إلى احتلالها. ففي عام ١017‏ احتلها الأتراك. 
لأنها كانت تسيطر على طريق التجارة والمواصلات إلى الشرق. ولنفس هذ١‏ السبب 
احتلها نابليون في عام 7798 ثم بريطانيا عام 1885..لذلك كان هدفنا هو أن 
نجعل من هذا الضعف قوة. 

وقمنا بعد ذلك بدراسة ثروات العربء. وخاصة البترول. وعرفنا أن هذا 
البترول يمكن استخدامه لصالح العرب وهذا هوائفس الذي حدث في القنال. وفي 
5 يناير سنة ١957‏ حدثئت مأساة حريق القاهرة ولم تتخذ السلطات المصرية أى 
خوك اسايق رشي الوؤراء ازع دازم ف تاودن سيق + رظل كارو قف اتصبر 
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عابدين. ولم تصدر الأوامر للجيش بالنزول إلا في العصر بعد أن دمّرت النار 1٠‏ 
مبنى أنزلت بها خسائر فااحة وتركت ١١.٠٠١‏ شخص بلا مأوى وقد بلغت 
الخسائر > مليون جنيه. 

ولقد أحسست أن تأخير محاولتنا القيام بثورتنا حتى ١5250‏ مسألة مستحيلة . 
فإن المحوادث تتحرك بسرعة والاستعداد الشورى أصبح متحضزاً. - أن هيية د 
كانت في الحضيض . لقد قدّرت أن الموقف ساعتها مناسباً. 

إراقة الدماء تؤدي إلى المزيد من الدماء 

وفي منتصف شهر يوليو دعوت الموجودين في القاهرة من أعضاء الهيئة” 
التأسيسية للضباط الأحرارء إلى اجتماع وأبلغتهم بأن احتمالات القيام بالشورة 
مفتوحة للنجاح. ولم يكن من رأبي إعدام الملك. فقد كنت أحسنٌ أن إراقة الدماء 
تؤدي إلى مزيد من الدماء. وكنت أريد للثورة أن تضع المقاييس التي ستحاسب 
دائماً مها 

ولم يكن في القاهرة إلا ثلائماثة ضابط يمكن أن يناصرونا وبصورة محقّقة.. 
ولقد قرّرت آلا أشرك الكثبرين من هؤلاء إشراكاً إيجابياً. فقد كان الاحتباط أمرا 
رهج يا لجاحنا توي زلفة اأخوى» كلفد تررك وكات صن فى ركنا فى 
أخرى من زملاثنا تغلى قلوبها بالثورة لتواصل العمل إذا ما ألخفقت محاولتنا 
ووامييف اللحطلة الأنناسية ويد اجتماعات عقدناها فى إببوت عدد منا. كنا نريد أن 
نبدأ في التنفيذ بعد 4» ساعة أي فى ليلة ١‏ يولي لكن كان من المحال استكمال 
خطتنا على هذا الأساس . وبناء اي أجلت ساعة الصفر إلى الساعة الواحدة من 
صباح 36 يوليو. 

في نحو العاشرة من مساء *» يوليو جاء إلى بيتي ضابط من ضباط 
المخابرات. وعضو من جماعتنا وإن كنا لم نخطره بما اعتزمنا القيام به لتحذيرى 
بأن القصر قد تسوب إليه نبأ استعداد الضباط الأحرار للتحرك وأنه قد اتصل برئيس 
أركان حرب الجيش الذي دعا إلى عقد اجتماع عاجل في الساعة الحادية عشرة 
لاتخاذ الاجراءات ضدنا. وكان لا بذ من اتخلا قرار فورى. فقد يدركونا قبل أن 
ندركهم. وكان من أصعب الأمور الاتصال بكل من له صلة بالموضوع أن خطتنا 
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كلها في خطر ولم.يبق على ساعة الصفر إلا تسعون دقيقة. 
إن خطة الثورة كلها تدخل في مرحلة من تلك المراحل 
الخطيرة في التاريخ عندما تدخل قوى أكبر منا لتوجيه 
الحوادث ولقد تأكد لي من تطورات الأمور أن عناية الله كانت تلك الليلة معتا. 
فقد انطلقنا لنتوجّه إلى ثكنات ألماظة كحل أخير. 


وأخرجنا الجنود من السيارة وألقوا القبض علينا. 

لكن الجدود كانوا في الحقيقة من قوات الشورةء وكانوا ينَقَّدُون أوامرى 
بالقيضص على كل ضابط فوق رتبة ة قائمغام دون مناقشة وم يكن الجنود يعرفون من 
أكون فتجاهلوا كل كلامنا لمدة عشرين دقيقة تكرنك كل دقيقة منها أثمن ما 
يكون. ولم تصدر الأوامر فوراً بإطلاق سراحي إلا حين تقدم البكباشي قائد 
المجموعة وأحد زملائي المقرَّبين ليستطلع سر الضجة. 

ولم أسعل برلؤية أحد في حياتي ١‏ كما سعدت حين رأيته يخرج من الظلام . 
قلنا له ما الذي حرّكك بدري؟ قال الميعاد الساعة .١+‏ قلنا له الميعاد الساعة 
الواحدة. قال على العموم أنا اتحرّكت الساعة .١*‏ وانضممنا إلى الطابور وقرّرت 


ألا ننتظر واتجهنا فوراً إلى القيادة . وكانت قواتنا لا تزيد عن قوة سريف لكن عتصر 
المفاحأة كان في حانبنا. 


يوم "> يوليو كنت أتحرك بالعربية من كوبري القبة إلى الروضة وإلى الجيزة 
أو إلى مصر الجديدة أو إلى سراي القبة. . كانت كل ذرّة من إحساسي تشعر بالمحال 
التي كنا وصلنا أليها. كانت الوزارات تباع وتشترى. كانت الأحزاب والقصر 
والسفارة البريطانية بتحكم . 

بعد الحرب العائمية الثانية خرجحت المعوب تفاتل 3 أجل حريتها ومن أجل 
استقلالها وكنا نحن نصدر البيانات ونتفرج نقول مفاوضات. مفاوضات صدني 
يمن . تصريحات وبيانات وكلام إن دل على شي ع فعلى أن الانجليز سيبقون في 
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بلادنا إلى الأبد. وكان السؤال كيف السبيل إلى العمل؟ وكان السبيل إلى العمل هو 
الثورة الشاملة . 

وفي الطريق اعتقلنا عدداً من قادة الحيش . الذين كانوا يحضرودت الاجتماع 
في القيادة لتوجيه الضربة ضدنا. وحدتت مقاومة قصيرة خارج القيادة ثم اقتحمنا 
مبنى القيادة نفسه ووجدنا رئيس هيئة أركان حرب وكان على رأس المائدة يضح مع 
معدن خرزة الالمواواق ا -«سطكد فيد :العاظا اللحراز وقطا عدهم جميعا. 
وفي الساعة الثالثة صباحاً التقت نفس مجموعة الضباط الذين كانوا التقوا قبل ذلك 
بعدة أيام . التقفوا من احدايدكدء. لكن التفاءهم هذه المرة, . كاك 2 حجرة 
الاجتماعاءت بالقيادة العامة , 

وى _السابعة صباحاً اغلنًا عق الشعب) العصرى من محطة الإذاعة انبأ عزل 
الوزارة المصرية. وأن البلاد أصبحت أمانة في يد الجيش. وأن الجيش أصبح 
الآنا. تحت إشواف رجال يستطيع الشعب أن يثق ثقة تامة في كفالحهم ووطنيتهم . 

ووقع الملك وثيقة التنازل عن العرش مرتين» بعد أن قرآها وقّعها أول مرّة 
وبيده ترتعش. فاضطر إلى توقيعها من جديد. 

لقد نجححت العملية الأولى للثورة. . 

وبقى علينا أن نجعل المستقبل يستحق كل هذا العناء . 

السحل الخافل: حياته ونضالاته 

ولد بالاسكندرية من أسرة تنتمي إلى بلدة بني مر بأسيوطء ان نشأ وتعلم 
ع 00 0 مالكلية الحربية 0 ١‏ ودفي ا 0 
ثم عن 00 بالكلية ا وحن دارساً بكلية ان وغين رين بها ثم 
اشترك شُِ حرب فلسطين سئة 591578. حوصر مم رفافه في الفالوجة. ا 
للتنفيذ العملي للثورة المصرية ضد الفساد والخيانة. أخذ ينظم جماعة «الضباط 
الأحرار» الذين قاموا في 5 يوليو إتمون) ١‏ بالشثورة. 25 حزيران (يسونيو) 
عويءة ١‏ تَقلّد متصب رئيس الوزراء ووزس الداخلية» دفي شباط (شرايسر) ؟ه6ة١‏ غين 


١ك‎ 


وكيا روا رأصدر كتاب «فلسفة الشورة». وفي عام 
86 لعب دورا هاما في مؤتمر باندونغ . حيث انطلقت دعوة 
الحياد الإيجابي من دول آسيا وإفريقيا وتطوّرت إلى مبدأ عدم 
الانحياز. فكان له دور بارز فيها. وفي العام نفس كسر احتكار السلاح بعقّد 
أول صفقة أسلحة مع الكتلة الدري» .رفض سياسة اللأحلاف + احلف 

أيؤنهاور. وفي عام 1904 وقَم معاهدة مع انكلترا لجلاء القوات البريطانبة من 
قاعدة القنال بعد استعمار دام ثلاثة أرباء قرن  .)١1907-5885١‏ بغداد رمشروع 


وتم الجلاء عام .١557‏ وفي هذا العام أصدرمشروع دستور جديد وتم استفتاء 
شعبي على الدستور وعلى رئيس الجمهورية, واجتمع )١19517(‏ أول مجلس أمة بعد 
الشورة. وفي 58 تموز (يوليى) ١657‏ أمّم قناة السويس على أثر انسحاب البنك 
الدولي وأميركا وانكلترا من تمويل بناء السد العالي. وفي تشرين الأول (أكتوبر) 
50 اعتدت اسرائيل وفرنسا وانكلتوا على مصر كرد فعل على تأميم القناق. 
فرفض الإنذار النهائي الذى قذمته انكلترا وفرنساء ودعا إلى مقاومة الغزو في 
بورسعيد. أزرته حركة التحرر العربي » ولما صدر قرار من هيعة ة الأمم المتحدة 
بانسحاب الجيوش التعتذية كاك زغاته العومة كذ تأكدت: وفي شباط (إفبراير) 
8 قامت أول جمهورية غربية متحدة بين مصر وسوريا. ثم قام اتحاد فيدرالي 
بين الجمهورية الجديدة واليمن. وفي ١7‏ نيسان (ابريل) ١977“‏ وقع ميثاق الوحدة 
بين العراق وسوريا ومصر. وفي 7 تموز إيوليو) عام 79537 أصدر قرارات 
اشتراكية واسعة النطاق أنزلت الحد الأعلى للملكية الزراعية إلى مائة فدان وأمّمت 
المؤسسات الكبيرة إكمالاً لعملية التأميم والتمصير التي سارت بسرعة منذ فشلل 
العدوان الثلاني 1960) وتحذّلت مصر من كل اتفاقاتها السابقة مع انكلشرا وفرنسا 
خاصة. كما حدّدت ملكية الأسهم وأصبح للعمال والفلاحين نصف المقاعد في 
المجالس المنتخبة على الأقل. ودخلوا مجالس إدارات الشركات. وفي أبار إ(مايى) 
5 صدر الميثاق الذي أقره المؤتمر الوطي لقوى الشعب العاملة وفيه التزام 
بالخط الثورى الذي يقوم على الاشتراكية العلمية والقومية العربية. وفي هذا 
المؤتمر أعلن نظام الاتحاد الاشتراكي العربي ليحل محل الاتحاد القومي سلة 
8517 وهيثة التحرير سنة 2.١955‏ وفي المجال العربي ساند ثورة الجزائر 1١920515١‏ 


١هاب/‎ 


5) على الاستعمار الفرنسي بالعتاد والرجال. كما سائد ودعم في عام ١908‏ 
ثورة لبنان ضد حكم كميق شمعون المرتبط حينها بحلف بعداد. كما ساند بالعتاد 
والجيش إثورة اليمن على حكم الإمامة سنة ١955‏ حتى تثبيت حكم الجمهورية. 
وفي المجال الافريقيى شارك الرئيس في مؤتمرات دول الدار البيضاء سنة 21951 
وأديس أبابا سنة 709714. حيث وضع ميثاق الوحدة الإفريقية. وشارك في مؤتمر 
بلغراد عام .7971١‏ ووقع اتفاقيات اقتصادية وثقافية مع كثير من البلدان الحديثة 
الاستقلال. سافر إلى الهند وإلى يوغوسلافيا وروسياء وشارك بشكل بارز في دورة 
هيئة الأمم المتحدة )١5(‏ سنئة 2.5950 وفي حزيران (يونيو) ١93717‏ أصيبت مصر 
بهزيمة عسكرية قدّم على أثرها استقالته*. فرفضتها جماهير الشعب في مصر 
والوطن العربي في يومي © و١٠‏ حزيران (إيونيى). اشن حرب الاستشزاف من ١95378‏ 
حتى أبار .١9107‏ توفى فجأة فى أبلول إسبتسبر) 7970 بعد انتهاء موّتمر القمة 
العري الذي العقد فى العاترة خركلة تدان يونا اعناثة. 
عاصقة البرق والرعد 

سرى نبأ وفاة جمال عبد الناصر كعاصفة برق ورعد. . . وزلزاك يهز البحر 
الأبيض - قلب الدنيا وبؤرة التاريخ من أعماق الأعماق إلى ذرى الأمواج العالية . 

وفي شرق البحر الأبيض - في عمّان ‏ تسئّرت الدبابات في أماكتهاء وخرج 
رجال المقاومة من خنادقهم يصرخون وينادون عليه. 

وأجهش الرئيس حافظ الأسد وزير الدفاع السوري حينها بالبكاء وهوايقول: 

كنا تتصرّف كالأطفال. وكنا نخطىء. . . وكنا نعرف أنه هناك يصحّح ما نفعل 
وبرد عنا اثارة). 

وفي شرق البحر الأبيض - في تل أبيب - كان الأ أخطر من أن يصدّق 
الرهلة ارق .> لالت عولد ماد زقيية وول نر انل 


ومن الذى أطلق هذه النكتة السحيمة)؟ 


(#) حطاب الاستقالة والعودة عها في مكان آخر 
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ثم تأكد الشأل وخرجت غولدا! ماثير. تشارك شعب 
إسرائيل فرحته بالخلاص من أعدى أعداء إسرائيل. 
وأصدر ديان أمره إلى القوات المعدة للتدخل 
الامدوافن ب الاشركي أن عر كاد ين 
وفي شمال البحر الأبيض» كان الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون قد صعد 
لتوّه إلى ظهر حاملة الطائرات ساراتوجا. . . ثم توجه إلى كابينة القيادة التي سيحل 
بها أثناء مناورات الأسطول الأميركي السادس. التي كان الهدف منها أن يسمع 
جمالك عبد الناصر 5 القاهرة. صوت مدافعه . 


ودخل عليه مساعده هالدمان بالنِأ. 

وذهل نيكسون. . 

ثم كان قوله بعد قليل : 

«لا داعي الآن لهذه المناورة كلها». 

وصمتت قعقعة السلاح على قطع الأسطول الأميركي السادس. وطأطات 
المدافع رؤوسها للحدث اللخطير الذي ,يتعذى بآثاره كل الحدود. 

وفي الوطن العربي وخارجه خرجت الجماهير التي أحبها وأحبّت. في موجات 
شعبية هيستيرية تكاد لا تصدق غياب قائدها وزعيمها. 

وراث على البحر الأيض - قلب الدنيا وبؤرة التاريخ - سكوت كنيف وهدأت 
العواصف وارتمت الأمواج على الشواطىء وقد استنفدت كل قواها. 


وكان جمال عبد الناصر فى حياته أكبر من الحياة. 
وكان جمال عبد الناصر بعد رحيله أكبر من الموت! 
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بيان التنحى عن القيادة 
١48‏ 


دأبها الأخوة: 

لقّد تعوّدنا معاً في أوقات النصر. وفي أوقات المحنة.» ٠‏ في الساعات الحلوة 
وفي السامعات الموة. أن نجلس عن دان نتحدّث علوت مفتوحة ة وأن نتصارح 
بالحقائق مؤمنين أنه سن هذه الطريق وحدها يع دائماً أن حك اتحاهنا السليم 
مهما كانت الظروف عصيية ومهما كان الضوء خافتا. 


ولا نستطيع أن نخفي على أنفسنا أننا ولجهنا نكسة الخحطيرة ة خلال الأيام 
الأخيرة. لكنني وائق أذنا جميعاً ستطيع وفي مدة قصير قصيرة أن نحتالا موقفنا الصعب 
وإت كنا نحتاج كك دلك إلى كثير من الصبر والحكمة والشحاعة الأدبية ومفدرة 
العمل المتضامنة . 


لكننا أيها الأخوة نحتاج قبل ذلك إلى نظرة على ما وقع لكي نتتبّم التطورات 
وخط سيرها في وصولها إلى ما وصالت إليه. 

إثنا تعرف جميعاً كيف بدأت الأزمة في الشرق الأوسط في النصف الأول من 
أبار الماضي . كانت هناك خطة من العدو لغزو سوريا وكانت تصريحات ساسته 
وقادته العسكريين كلهم تقول بسذلك صراحة. وكانت الأدلة متوافرة على وجود 
الكثير . كانت مصادر إخواننا السوريبن قاطعة في ذلك. وكانت معلوماتنا الؤنيفة 
تؤكدف بل وقام أصدقالؤنا في الاتحاد السوفياتي بإخطار ا البرلماني الذي كان 
يزور موسكو في مطلع الشهر الماضي ذأن داك اقفمدا مكّنا ضك سوؤويا ولقد وخدنا 
واجباً علينا أل نقبل ذلك ساكتين. وفضلاً عن أن ذلك واجب الأخوة العربية فهو 
أيضاً واجب الأمن الوطني بأن البادىء بسوريا سوف ع تشضين: 

ولقد تحرّكت قواتنا المسلحة إلى حدودنا بكفاءة شهد بها العدو قبل 
الصديق. وتداعت من أثر ذلك خطوات عديدة منها انسحاب قوات الطوارىء 
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الدولية ثم عودة قواتنا إلى موقع شرم الشيخ المتحكم في مضائق تيران والتي كان 
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العدو الإسرائيلي يستعملها كأثر من آثار العدوان الثلاثي 
الذى وقع علينا عام .١505‏ ولقد كان مرور علم العدو 
أمام قواتنا أمر لا يحتمل فضلا عن دواع أخخرى تتصل 
بأعز أماني الأمة العربية. 


ولقد كانت الحسابات الدقيقة لقوة العدو تظهر أمامتا أن قواتنا المسلحة بما 
بلغته من مستوى في المعدات وفي التدريب قادرة على رذه وعلى ردعه. وكنا ندرك 
أن احتمال الصراع بالقوة المسلّحة قائم. قبلنا المخاطرة. وكانت أمامنا عوامل 
عديدة وطنية وعربية ودولية منها رسالة من الرئيس الأميركي ليندون جونسون سلمت 
إل ملدردااي :وافسط يوم 5 إنان دب الا عبطا اكندي وآلذ دكرن اإشادين 
بإطلاق النار وإلا فإننا سوف نواجه نتائيم خطيرة. 

وفي الليلة نفسها فإن السفير السوفياتي طلب مقابلتي بصفة عاجلة في الساعة 
الثالثة والنصف من بعد منتصف الليل وبلق بطلب ب من الحكومة السوفياتية 
بألا نكون البادئين بإطلاق النار. 


تصفية الحسابات مع حركة القومية العربية 

وإذا كنا نقول الآن بأنها جاءت بأكثر مما توقعناه فلا بذ أن نقول في الوقت نفسه 
وبصفة أكيدة أنها جاءت بأكبر مما يملكه. مما أوضح منذ اللحظة الأولى أن هناك 
قوى أخرى وراء العدو .جاءت لتصفي حساباتها مع حركة القومية العريبة. 

أو إن العدو الذى كنا نتوقعه من الشرف ومن الشمال جاء من الغرصاء 
الأمر الذي يقطع بأن تسهيلات تفوق مقدرته وتتعذى المدى المحسوب لقوته قد 
عي ا 

ثانياً: إن العدو غطى ف وقت واحد جميع المطارات العسكرية والمدنية شي 
الجمهورية العربية المتحدة. ومعنى ذلك أنه كان يعتمد على قوة أخرى غير قوته 


دحل 


العادية لحماية أجوائه من أي رد فعل من جائنا كما أنه كان يطرق بقية الجبهات 
العربية بمعونات أخرى استطاع أن يحصل عليها. 
تاذ أن ادال بف عل وجوه مراطة دازف ع يحول أن 
يستفيد من عبرة التواطؤ المكشوف السابق عام 1955 ليغطي نفسه هذه المرة بلوم 
وحسث. ومع ذلك فالثابت الآن أن حاملات طائرات أميركية وبريطانية كانت بقرب 
شواطىء العدو تساعد في مجهوده الحربي . 
كما أن طاشرات بريطانية أغارت في وضح النهار على بعض المواقع في 
الجبهة السورية وفي الجبهة المصرية إلى جانب قيام عدد من الطائرات الأميركية 
بعمليات الاستطلاع فوق بعض مواقعنا. ولقد كانت النتيجة المحققة لذلك أن قواتنا 
البرية التي كانت تحارب أكثر المعارك عنقا وبسالة في الصحراء المكشوفة. وجدت 
نفسها في الموقف الصعب لأن الغطاء الجوي فوقها لم يكن كافياً إزاء التفوق 
الحاسم للقوى الجوية المعادية بحيث أنه يمكن القول» دون أن يكون في ذلك أي 
أثر للانفعال أو المبالغة» إن العدو كان يعمل بقوة جوية تزيد ثلاث مرات عن قوته 
العادية. ولقد كان هذا هوا ما واجهته أبضاً قوات الجيش العربي الأردني التي قاتلت 
معركة باسلة بقيادة الملك حسين الذى أقول للحق وللأمانة إنه اتخذ موكيا 0000 
وأعترف بأن قلي كان ينزف نا أتابع معارك جيشه الاسل في القدس وغيرها 
من مواقم الضفة الغربية في اليلة احشد فيها العدو وقواه المتآمرة ما لا يقل عن 1٠١‏ 
طائرة فوق الحهة الأردنية. 
الحق العربي لن يضيع 
وقد كانت هناك جهود رائعة شريفة. لقد أعطى الشعب الجزائرى وقائده 
الكبير هواري بومدين بغير تحفظات وبغير حساب للمعركة وقاتل الجيش السوري 
كتالا نطوكا معدزا بقوى الشعب السوري العظيم وبقيادة حكومته الوطنية. واتنذت 
شعوب وحكومات السودان والكويت' والممن ولبنان وتونس والمغرب مواقف 
ووقفت شعوب الأمة العربية جميعاً بغير استتناء على طول امتداد الوطن 
العربي موقف الرجولة والعزق. موقف التصميم. موقف الأحراره. على أن الحق 


15 


العربي لن يضيع ولن بهسون وأن الحرب دفاعاً عنه ممكذة 
الأكيد. 


وكانت هناك أمم عظيمة خارج العالم العربي قَدّمت لنا ما لا يمكن تقديره من 
تأييدها المعنوى. لكن المؤامرة ‏ ولا بذ أن نقول ذلك بشجاعة الرجال ‏ كانت أكبر 
وأعتى . ولقد كان تركيز العدو الأساسي على الجبهة المصرية التي وقع عليها بكل 
قوته الرئيسة من المدرعات والمشاة معززة يتفوق جوي رسمت لكم من قبل صورة 
لأبعاده. ولم تكن طبيعة الصحراء تسمح بدفاع كامل خاصة مع التفوق المعادي في 
الجو. 

ولقد أدركت أن تطور المعركة المسلّّحة قد لا يكون مؤاتياً لناء وحاولت مم 
غيري أن نستخدم كل مصادر القوة العربية. 


ولقد دخل النفط العربي ليؤدي دوره ودخلت قناة السويس لتؤدي دورها وما 

زال هناك دور كبير مطلوب من العمل العربي العام . 
المهام المقبلة 

وكلي ثقة في أنه سوف يستطيع آداءه ولقد اضطرت قواتنا المسلحة في سيناء 
إلى إخلاء خط الدفاع الأول وحاربت معارك رهيبة بالدبابات والطائرات على خط 
الدفاع الثاني ثم استجينا لقرار وقف إطلاق النار أمام تأكيدات وردت في عسوو 
القرار السوفياتي الأخير المقدّم إلى مجلس الأمن وأمام تضربيذاتك فرشية مان الحدا 
لا يستطيع تحفين أى توسع إتليمي على أساس العدوان الأخير وأمام رأى عام دولي 
خاصة في آسيا وإفريقيا يرى موقفنا ويشعر ببشاعة قوى السيطرة العالمية التي 
لخدي عقناو انان لأا عد بجيام احا 


المهمة الأولى : أن نزيل آثار هذا العدوان علينا وأن نقف مع الأمة العربية 
موقف الصلابة والصمود. وبرغم النكسة فإن الأمة العربية بكل طاقاتها وإمكاناتها 


ندل 


المهمة الثائية : أن ندرك درس النكسة وهناك في هذا الصدد ثلاث احقائق 
حيوية: ش 
الذاتية. ومهما كانت الظروف ومهما طال المدى فإن القوى الذاتية العربية أكبر 
وأقدر على العمل. 

؟ - إن إعادة توجيه المصالح العربية في خدمة الحق العربي ضمان أو 
فإن الأسطول الأميركي السادس كان يتحرك بنفط عربي وهناك قواعد عربية وضعحت 
قسراً وبرغم أدرادة الشعوب في خدمة العدوان. 

“إن الأمر الآن يقتضي كلمة موحدة تسمع من الأمة العربية كلها وذلك 
ضمان لا بديل له في هذه الظطروف. 

نصل الآن إلى نقطة هامة في هذه المكاشفة بسؤال أنفسنا: هل معنى ذلك 
أننا لا تحمل مسؤولية من تبعات هذه النكسة؟ 

وأقول لكم بصدق وبرغم أبية عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة 
فإنني على استعداد لتحمل السستووائة كلو ولد الحياتة را أريدكم جنيع أن 
تساعدوني عليه. لقد قرّرت أن أتنسّى تماماً عن أي منصب رسمي وأى دور سياسي 
وأن أعود إلى صفوف الجماهير أَؤْدي واجبي معها كأى مواطن آخر. 

الوحدة العر بية قبل وستبقى بعدي 

إن وى الاستعحمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدلوها. وأريد أن يكون 
اكه أمامهم أنها الأمة الحربية كلها وليس جمال عبد الناصر. والقوى المعادية 
لحركة العونيه العربية تصبيورها داكي بأنينا امبر أطورية لعيد الناصر وليس ذلك 
فتدينا كنا أمقى الوحدة العربية بدأ قبل جمال عبد الناصر وسوف يبقى بعد جمال 
عبد الناصر. 

ولقد كنت أقول لكم دائماً إن الأمة هي الباقية وأندأى فرد مهما كان دوره 
ومهما بلغ إسهامه في قَضابا وطنه هو أداة لإرادة شعبية ولبس هو صائع هذه الإرادة 
الشعمية . 
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وتطيقاً لنص المادة ١١٠١‏ من الدستور المؤقت 
الصادر في شهر آذار عام1974 فلقد كلّفت زميليوص ديقي 
وأخي زكريا محبي الدين أن يتونُ منصب رئيس الجمهورية 
أوأن يعمل بالنصوص الدستورية المقرّرة. لذلك. وبعد هذا القراره فإنني 
أضع كل ما عندي تحت طلبه وفي خدمة الظروف الخطيرة التي يجتازها شعينا. 


إنني بذلك لا أصفي الشورة. ولكن الثورة ليست حكراً على جيل واحند من 
الثوار. وإن بإسهام هذا الجيل من الثوار حقق ججلاء الاستعمار البريطاني ٠‏ وحقق 
استقلال مصرء. وحشد شخصيتها العربية وحارب سياسة مناطق النفوذ في العالم 
العربي. وقاد الثورة الاجتماعية وأحدث تحولاً عميقاً في الواقع المصري. وأكد 
تحفقيق سيطرة الشعب على موارد شروته وعلى ناتج العمل الوطني » واسترد قناة 
الو فين ووضع أسس الانطلاق الصناعي وانتصر وبنى السد العالي ليغرس 
اللخضرة الخصبة على الصحرا المجدبة. ومذّ شبكات الكهرباء المحركة فوق 
وادي النيل الشمالي كله. وفجّر موارد النفط بعد انتظار طويل. وأهم من ذلك وضع 
على قيادة العمل السياسي . تحالف قوى الشعب العاملة الذي هو المصدر الدائم 
لقيادات متجدّدة تحمل أعلام النضال الوطني والقومي مرحلة بعد مرحلة وستبئي 
الاشتراكية وتنتصر. 

إنها ساعة للعمل 
وليست ساعة للحؤزن 

إن ثقتي غير محدودة بهذا التحالف القائم للعمل الوطني : الفلاحين والعمال 
والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية. إن وحدته وتماسكه والتفاعل اهلاق داخل 
إطار هذه الوحدة قادر على أن يصنع بالعمل. والعمل الجاد. وبالعمل الشاق كما 
قلت أكثر من مرة معجزات ضلخمة في هذا البلد ليكون قوة (: لنفسه والأمة العربية 
ولحركة الشورة الوطنية وللسلام العالمي القائم على العدل. 

إن التضحيات التي بذلها شعبنا وروحه المتوقدة خلال فترة الأزمة والبطولات 
المجيدة التي كتبها الضباط والجنود تبقى شعلة ضوء لا تنطفىء في تاريخنا وإلهاماً 
عظيماً للمستقبا وآماله الكبار. لقد كان اللشعب رائعاً كعادته أصيلا كطيعته 1 
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صادقاً مخلصاً وكان أفراد قواتنا المسلّحة نموذجاً مشرفاً للإنسان العربي في كل 
زمان ومكان. لقد دافعوا عن حبَّات الرمل في الصحراء إلى آآخر قطرة من دمهم 
وكانوا في الجو برغم التفوّق المعادي أساطير لبذل وللفداء وللإقدام للاندفاع 
الشريف إلى آداء الواجب أنبل ما يكون عزاؤه. إن هذه ساعة للعمل وليست ساعة 
للحزن. إنه موقف للمثئل العليا وليس لأبة أنانيات أو مشاعر فردية. إن قلبي كله 
معكم وأريد أن تكون قلوبكم كلها معي. 

وليكن الله معنا جميعاً أملاً في قلوبنا وضياء وهدى. والسلام عليكم ورحمة 
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الله . 


بيان العودة إلى القيادة 


ل سانل 


«الميد رفس مجلس الآمة: 

لقد كنت أتمنى لو ساعدتي الأمة على تنفيذ القرار الذى أتتخذته بأن أتنشى . 
ويعلم الله أنني لم أقصد في اتمخاذ هذا القرار أي سبب غير تقدير المسؤولية تجاوباً 
همع ضميرق ومع ما أتصور أنه واجبي . وإني لأعطي هذا الوطن راضياً وفخورا كل 
ما لدي حتى الحياة إلى آخر نفس فيها. 

على أن الآمر كله بعد هذه الفترة يجب أن يرجع فيه إلى الشعب في استفتاء 


عام . 1 4 
١‏ إننى لأشعر بأن النكسة لا بد أن تضيف إلى تجربتنا عمقا جديدا ولا بذ أن 


تدفعنا إلى نظرة شاملة فالحصة وأمينة على كثير من جوائب عملنا. 


وأول ما بد بشبعو أن نواكده بهم واعتزانز. وهو واضح من الآن أمام عيونلك أن 
الشعب وحذه هو القائد وهو المعلّم وهو الخالد إلى الأند. 


والآن أبها الأخوة المواطنون في كل مكان. أيديكم معي ولنبدأ مهمتنا 
العالحلة» وليمنحنا الله جميعا تأييده وهداه. 
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